
 أبوظبي - أصدر رئيس دولة الإمارات 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته 
حاكماً لإمارة أبوظبي، الأربعاء مرســـوماً 
أميريـــاً بتعيين الشـــيخ خالـــد بن محمد 
بـــن زايد آل نهيان وليـــاً للعهد في إمارة 

أبوظبي.
وأصـــدر الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
مرســـوماً أميريـــاً بتعيين الشـــيخ هزاع 
بن زايد آل نهيـــان نائباً لحاكم أبوظبي. 
وكذلـــك أصدر مرســـوماً أميريـــاً بتعيين 
الشـــيخ طحنون بن زايـــد آل نهيان نائباً 

لحاكم أبوظبي.
كمـــا أصدر الشـــيخ محمد بـــن زايد، 
وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً 
بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء وزير ديوان 
الرئاســـة نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي.
وهذه أبرز تعيينات سياسية في عهد 
رئيس الدولة منذ تسلّمه منصبه في مايو 

2022 إثر وفاة شـــقيقه الشـــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) 
فـــي تغريـــدة على تويتـــر إنّـــه ”بصفته 
حاكمـــاً لإمـــارة أبوظبي، رئيـــس الدولة 
يصدر مرســـوماً أميرياَ بتعيين الشـــيخ 
خالـــد بن محمد بن زايـــد ولياً للعهد في 

إمارة أبوظبي“.
وكان الشـــيخ محمد بـــن زايد يتولّى 
هـــذا المنصـــب بنفســـه قبـــل أن يصبح 

رئيساً.
وأضافـــت (وام) أنّ ”رئيـــس الدولـــة 
يصـــدر قـــراراً بتعيين الشـــيخ منصور 
بن زايد نائباً لرئيـــس الدولة إلى جانب 

الشيخ محمد بن راشد“.
منصب  منصـــور  الشـــيخ  ويتولّـــى 
نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما يتولّى 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة 

الوزراء وهو حاكم دبي.
وتابعـــت الوكالـــة ”بصفتـــه حاكماً 
لإمـــارة أبوظبـــي، رئيس الدولـــة يصدر 
مرسومين أميريين بتعيين الشيخ هزّاع 

بن زايد والشيخ طحنون بن زايد نائبين 
لحاكم إمارة أبوظبي“.

ويشــــغل الشــــيخ طحنون بن زايد آل 
نهيان منصب مستشار الأمن الوطني، في 
حين يشغل الشيخ هزّاع بن زايد آل نهيان 
منصــــب نائب رئيس المجلــــس التنفيذي 

لإمارة أبوظبي.
وإلــــى جانب منصب مستشــــار الأمن 
الوطنــــي يتولّى الشــــيخ طحنون مناصب 
عديــــدة في الدولــــة بينها رئاســــة مجلس 

إدارة الصندوق السيادي للإمارات.
وأصبح الشــــيخ محمد ولياً للعهد في 
نوفمبر 2004، وهو ثالث أبناء الشيخ زايد 
بن ســــلطان آل نهيان مؤسّــــس الإمارات. 
وشــــغل أيضا منصب نائب القائد الأعلى 
المجلــــس  ورئيــــس  المســــلحة  للقــــوات 

التنفيذي لأبوظبي.
من جهة أخرى، أصدر الشــــيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيان، بصفتــــه حاكماً لإمارة 
أبوظبي، مرســــوماً أميرياً بإعادة تشكيل 
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة 
الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي العهد.

ونصّ المرســـوم على عضوية كلّ من 
الدكتـــور أحمد مبـــارك المزروعي رئيس 
مكتب أبوظبي التنفيذي/مجلس الشؤون 
الإســـتراتيجية، وخلدون خليفة المبارك 
رئيس جهاز الشـــؤون التنفيذية/مجلس 
الشـــؤون الإســـتراتيجية، وجاسم محمد 
بوعتابة الزعابي رئيـــس دائرة المالية/

مجلس الشؤون الإستراتيجية، والدكتور 
مغيـــر خميـــس الخييلـــي رئيـــس دائرة 
تنميـــة المجتمـــع، والمهنـــدس عويضة 
مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد 
خليفـــة المبـــارك رئيـــس دائـــرة الثقافة 
والسياحة، واللواء ركن طيار فارس خلف 
المزروعي القائد العام لشـــرطة أبوظبي، 
وســـارة عـــوض مســـلم رئيـــس دائـــرة 
التعليم والمعرفة، ومحمد علي الشـــرفاء 
الحمادي رئيس دائـــرة البلديات والنقل، 
وأحمـــد جاســـم الزعابـــي رئيـــس دائرة 
إبراهيم  ومنصور  الاقتصاديـــة،  التنمية 
المنصوري رئيس دائرة الصحة، وأحمد 
تميم هشـــام الكتاب رئيس دائرة الإسناد 

الحكومي.

  لنــدن - أدى حمــــزة يوســــف اليميــــن 
رئيسا جديدا لوزراء أســــكتلندا الأربعاء 
فــــي حفل مــــزج بيــــن التقاليد الرســــمية 
والتراث الباكستاني، وبعد ذلك أعلن عن 
تشكيل حكومته الأولى في خطوة خاطرت 
بتعميق الانقسامات داخل حزبه الحاكم.

وكان يوســــف، وهو أول مســــلم يقود 
دولــــة في غرب أوروبا، يرتدي زيا تقليديا 
باكســــتانيا هو عبارة عــــن قميص طويل 
وســــروال وكلاهمــــا لونــــه أســــود أثناء 
المراسم التي أقيمت في المحكمة المدنية 
العليا فــــي إدنبرة، وهي أعلــــى المحاكم 

درجة في أسكتلندا.
وكانت زوجته تشــــاهد المراســــم مع 
أبنائــــه ووالديه، وذرفت الدموع في بداية 

الحفل.
وقــــال يوســــف، الــــذي تعهــــد بالولاء 
للملك تشــــارلز، إنه يريد استبدال النظام 
الملكــــي برئيس منتخــــب إذا حقق حلمه 
دام  الــــذي  السياســــي  الاتحــــاد  بإنهــــاء 

ثلاثة قــــرون بيــــن أســــكتلندا وإنجلترا.
وأعلن يوســــف (37 عاما) تشكيل حكومته 
الجديدة، والذي ضم ســــت نســــاء وثلاثة 
رجال كانوا في الأســــاس حلفــــاء مقربين 
مــــن رئيســــة الــــوزراء الســــابقة نيكــــولا 
ستيرجن التي اســــتقالت الشهر الماضي 
بعد هيمنتها على الحياة السياســــية في 

أسكتلندا لأكثر من عقد من الزمان.
لكن يمكن أن يحدث التشكيل الوزاري 
شقاقا لأنه اســــتبعد منافسي يوسف على 
منصب رئيس الــــوزراء أو حلفاءهم الذين 
قالوا إنهم تلقــــوا عروضا لتولي مناصب 

قد تكون أقل مما كانوا يشغلونها.
وتولت شــــونا روبيسن، وهي صديقة 
مقربة من ســــتيرجن، منصب وزير المالية 
ونائــــب رئيس الــــوزراء واحتفظ أنجوس 
الدســــتور  وزيــــر  بمنصــــب  روبرتســــون 

والشؤون الخارجية.
إن  الإعــــلان  أثنــــاء  يوســــف  وقــــال 
حكومته، التــــي تضم أغلبية من النســــاء 

لأول مــــرة في تاريــــخ أســــكتلندا، ”بينما 
ندافع عن استقلال أســــكتلندا، سنواصل 
الحكم الرشــــيد ونظهر لشــــعب أسكتلندا 
فوائد القــــرارات التي يجري اتخاذها هنا 

في أسكتلندا وتتعلق بحياتهم“.
ومن المثير للاهتمام أن نرى أن القادة 
وأيرلندا  وأســــكتلندا  لبريطانيا  الثلاثــــة 
جميعهــــم لديهم أصول جنوب آســــيوية، 
وهم رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، 
ورئيس وزراء أســــكتلندا حمزة يوســــف، 

ورئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار.
ويتميــــز يوســــف بــــأن لديــــه وجهات 
نظر ليبرالية حول مســــائل الهجرة وكذلك 

النوع الاجتماعي.
وكان يوســــف أحــــد مؤيــــدي قانــــون 
الــــزواج والشــــراكة المدني الأســــكتلندي 
لعــــام 2014، الــــذي شــــرع زواج المثليين. 
الذي  كما دعم مشــــروع قانون ”إصــــلاح“ 
كان يســــتهدف المتحولين جنسيا وسبل 
دعم تعرفهم على أنفســــهم، وهو مشــــروع 

القانون الذي تــــم تصنيفه على أنه ”مثير 
للجدل“ وحظرته حكومة ريشي سوناك.

ويواجــــه الزعيــــم الجديــــد العديد من 
التحديــــات، بما فــــي ذلك توحيــــد حزبه، 
ورســــم مســــار جديد نحو الاســــتقلال عن 
المشــــكلات  ومعالجة  المتحدة،  المملكــــة 
التــــي تواجههــــا أســــكتلندا فــــي مجاليْ 

الرعاية الصحية والتعليم.
وفاز يوســــف بفارق ضئيل في سباق 
رئاســــة الحكومــــة الاثنيــــن بعد منافســــة 

ضارية.
وكان قــــد حصل علــــى أغلبية أصوات 
الحــــزب متفوقا على وزيــــرة المالية كيت 
فوربس، ووزيرة سلامة المجتمع السابق 

آش ريغان.
وقال يوســــف بعد فوزه في التصويت 
”كمهاجريــــن، لــــم يكــــن بإمكانهــــم (أفراد 
عائلتــــه) أن يتخيلوا في أبعد أحلامهم أن 
حفيدهم ســــيكون يوما مــــا على أعتاب أن 
يصبح الوزير الأول القادم في أسكتلندا“.
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رئيس الإمارات يعين 

الشيخ خالد بن محمد بن زايد 

وليا لعهد أبوظبي

حمزة يوسف رئيسا لوزراء أسكتلندا: 

أول مسلم يقود دولة في غرب أوروبا

[ الشيخ منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد
[ الشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد نائبين لحاكم أبوظبي

 قناة الجزيرة تنتقد أوضاع السجون 

في مصر وفشل النظام في إدارة 

الأزمة الاقتصادية
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الشيخ طحنون بن زايدالشيخ خالد بن محمد بن زايد الشيخ هزاع بن زايدالشيخ منصور بن زايد

نجاح المسلسلات 

القصيرة يربك حسابات 

منتجي الدراما في مصر

لبنان على سرير الموت.. 

لا إصلاحات ولا رئيس

الأمازيغية تعود 

إلى العلن في ليبيا 

بعد عقود من المنع

ص١٤

 القاهــرة - عـــادت وتيـــرة الهجـــوم 
والهجـــوم المضـــاد بين قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة وإعلامييـــن محســـوبين علـــى 
الحكومـــة المصريـــة، بعـــد فتـــرة هدوء 
شهدت فيها العلاقات ودا لافتا على أعلى 
المســـتويات بين القاهـــرة والدوحة، في 
موقـــف بدا فيه هذا الود الرســـمي وكأنه 
معـــزول عن التراشـــق الإعلامـــي، أو أن 
جهـــات من الصف الثانـــي تتصرف دون 

الرجوع إلى أعلى المستويات.
وشـــنت القناة القطرية حملة إعلامية 
استهدفت التركيز على أوضاع السجون 
فـــي مصـــر وألحقتهـــا بأخـــرى اتهمت 
فيها الحكومـــة المصريـــة بتعطيل منح 
المعارضيـــن أوراق الثبوت الخاصة بهم 
في الخـــارج، وقادت منصاتهـــا الرقمية 
هجومًـــا علـــى افتتـــاح المركـــز الثقافي 
الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة 
قبل أيام، مع تســـليطها الضوء على فشل 
النظـــام المصري فـــي التعامل مع الأزمة 

الاقتصادية.
وقـــال الإعلامـــي المصـــري نشـــأت 
الديهي القريب من الحكومة عبر برنامجه 
”بالورقـــة والقلـــم“ على فضائيـــة ”تين“ 
الأحد إن ”القناة القطرية تخالف المهنية 
بشـــكل فـــجّ وعميـــق، وتركز مـــع الدولة 
لإحداث حالة من التشكيك والتشويه فيما 

يجري في مصر“.
والإعلامي  البرلماني  النائـــب  ووجه 
مصطفـــى بكري هجومًـــا لاذعا أيضا في 
برنامجه ”حقائق وأســـرار“ على فضائية 
”صـــدى البلد“ للإعلامـــي المصري أحمد 

طه مذيـــع قناة "الجزيرة مباشـــر مصر"، 
وقـــال إنه ”باع ضميـــره ووطنه للخونة، 
بعدما بدأ مســـيرته في إحـــدى القنوات 
المصرية“، على خلفية حلقة سلطت فيها 
قناة الجزيرة الضوء على ما وصفته بأنه 

انتهاكات في السجون المصرية.
ولـــم تكن هـــذه اللهجـــة موجودة في 
الأشـــهر  المصريين  الإعلاميين  خطـــاب 
الماضيـــة التي شـــهدت فيهـــا العلاقات 
المشتركة تحسنا بين القاهرة والدوحة، 
فـــي حين لـــم تغيّـــر الجزيرة سياســـتها 
بشكل كامل وحافظت على نبرة معارضة 
نســـبيا، لكن هذه النبرة بدأت بالتصعيد 
الإلكترونيـــة  ومواقعهـــا  قنواتهـــا  فـــي 

ومنصاتها الرقمية أخيرا.
ويبـــدو أن القنـــاة القطريـــة حاولت 
العـــودة إلى البـــث من القاهـــرة دون أن 
توقـــف انتقاداتها تماما للنظام المصري 
وتحافظ على هامش لأحقيتها في توجيه 
انتقـــادات للأوضاع في مصـــر، لكن هذه 

الصيغة لم تقبل بها القاهرة.
وهـــدّأت الجزيرة مـــن وتيرة الهجوم 
كمنـــاورة تحقق بها هدفهـــا العاجل في 
العـــودة، وعندما وجـــدت أن التهدئة قد 
تُفقدها قطاعات تســـتهدفها من الجمهور 
المعارض بـــدأت تعيد البوصلة تدريجيا 
نحـــو منهجها الســـابق وتقيس بموجبه 

مدى تقبل القاهرة له.
مصريين  إعلامييـــن  هجوم  ويشـــير 
أخيـــرا علـــى الجزيـــرة إلـــى أن القاهرة 
تتعامل مع الدوحة بالمثل، الهدوء مقابل 
الهدوء، والتصعيـــد يفضي إلى تصعيد، 
حيث اختفـــت تماما الانتقادات الموجهة 
إلـــى قطر الفترة الماضيـــة وظهر خطاب 

إيجابي مبالغ فيه أحيانا.
ويفتـــح تهـــرب القيـــادة القطرية من 
مســـؤوليتها عمّا تنشـــره وتبثّـــه القناة 
والتأكيـــد علـــى وجـــود إدارة مســـتقلة 
لها الباب لإفســـاح المجـــال أمام الإعلام 

المصري لاســـتعادة خطابـــات الكراهية 
بالحجـــة ذاتهـــا، وكأن الخلاف ليس بين 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وإنما بين صحافيين ووســـائل إعلام من 
البلدين تبدو وكأنها لم تساير التغييرات 

الأخيرة.
بكـــري  مصطفـــى  الإعلامـــي  وقـــال 
حملـــة  تشـــن  الجزيـــرة  إن  لـ“العـــرب“ 
مسمومة وممنهجة ضد الدولة المصرية 
تناقـــض توجهات القيـــادة القطرية التي 
وإن  القاهـــرة،  مـــع  سياســـيًا  تتقـــارب 
اســـتيلاء مجموعـــة من عناصـــر تنظيم 
الإخـــوان على القناة يُصعّب مهمّة تعديل 
خطابها المُعادي لمصر، وليس خافيا أن 
الحملة أخذت تتصاعد مع زيادة الحديث 
عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 

في مصر منتصف العام المقبل.
وأضاف أن الشـــبكة تتبنى سياســـة 
وتحاول  المصريـــة  للمصالـــح  معاديـــة 
بيـــن  العلاقـــة  إفســـاد  الطـــرق  بشـــتى 
القاهـــرة والدوحة لصالـــح خدمة تنظيم 
الإخـــوان، ومـــا تنشـــره مـــن أكاذيب في 
حاجة إلـــى الرد عليه مـــن جانب الإعلام 
المصري، وأن فضـــح عناصر المنظومة 
لتعريـــف  مهـــم  للجزيـــرة  الإعلاميـــة 
التـــي  الحمـــلات  بأبعـــاد  المواطنيـــن 

تستهدف بلدهم.

وســـبق للقيـــادة القطريـــة أن وظفت 
الجزيرة للضغط علـــى حكومات وأنظمة 
عربية عديدة، وليس مســـتبعدا أن يرتبط 
تصعيد الهجـــوم حاليا بســـعي الدوحة 
للحصـــول على المزيد من الاســـتثمارات 
النوعية والاستحواذ على أصول بعينها، 
تطرحهـــا القاهـــرة للبيـــع لحـــل أزمتها 
الاقتصاديـــة، خاصة بالمؤسســـات التي 

تعود إلى الجيش المصري.
وجـــاء الهجـــوم المتبادل فـــي وقت 
عقدت فيـــه مصر وقطـــر الاجتماع الأول 
للجنة العســـكرية المشـــتركة في القاهرة 
أخيـــرا بمشـــاركة رئيـــس أركان حـــرب 
القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة 
عســـكر، ورئيس أركان القوات المسلحة 
القطريـــة الفريق ســـالم بن حمـــد العقيل 
النابت، ناهيك عن سلســـلة من الزيارات 

المتبادلة لمسؤولين كبار من البلدين.
كثيـــرا  الجزيـــرة  شـــبكة  وتتعمـــد 
تـــرك مســـاحات للمناورة، فهـــي لم تغير 
سياســـتها بشـــكل كامـــل حيـــال مصر، 
وتكتفي بتهدئة خطابها وفســـح المجال 
لإظهـــار وجهـــة النظـــر المصريـــة فـــي 
تقاريرهـــا بعد أن غابت بشـــكل كبير منذ 
القطيعـــة التي حدثت بيـــن بعض الدول 

العربية والدوحة.
ولـــم توجّـــه القاهـــرة دفـــة الإعـــلام 
المصري ضـــد قطر وتحاشـــت أن تظهر 
فـــي تناقـــض فاضـــح بيـــن تصوراتهـــا 
وتصرفاتهـــا السياســـية وألزمت جميع 
الإعلامييـــن فـــي المحطـــات والصحـــف 
التابعة للحكومة بتجنب توجيه انتقادات 

إلى قطر.

مصر وقطر: ود على أعلى 

المستويات وتراشق إعلامي 

يحيي خلافات قديمة

القاهرة تتعامل مع الدوحة 

بالمثل، هدوء مقابل 

الهدوء، وتصعيد بتصعيد، 

واختفت الانتقادات 

الموجهة إلى قطر 

أول

ت.. 

س

الأمازيغية تعود 

إلى العلن في ليبيا 

بعد عقود من المنع
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 مخيم العــزة للاجئين ( الضفة الغربية) 
- تجــــاوز أطفــــال المــــدارس فــــي جميع 
أنحاء العالم السداســــي الأول من الســــنة 
الدراســــية. لكــــن أبنــــاء مخيــــم للاجئين 
الفلســــطينيين جنوب القدس يستيقظون 
فــــي الســــاعة الواحــــدة ظهــــرا ويلعبون 
كــــرة القــــدم ويتســــكعون فــــي صالونات 
الحلاقة ويلعبون بالهواتف ثم يشاهدون 

التلفزيون حتى الفجر.
العامــــة  المــــدارس  إغــــلاق  وتقــــرر 
الفلســــطينية فــــي الضفة الغربيــــة منذ 5 
فبرايــــر في أحد أطول إضرابات المعلمين 
ضد الســــلطة الفلسطينية التي تعاني من 
ضائقة ماليــــة. وتحولت أصوات المربين 
المناديــــة بزيــــادة رواتبهــــم إلــــى حركــــة 
الفلسطينية  الحكومة  أزعجت  احتجاجية 

بينما تواجه أزمة اقتصادية.
لكــــن الإضراب لا يتعلــــق بالمال فقط. 
ويدعو المعلمون، بصفتهم أكبر مجموعة 
مــــن الموظفيــــن الحكوميين فــــي الضفة 
الغربيــــة بعد ســــلك الأمن، إلى تأســــيس 
نقابــــة منتخبة ديمقراطيا. ولم تســــتجب 
سلطة فتح الحاكمة، خشــــية أن يستخدم 
منافســــوها، مثل حركة حماس الإسلامية، 

الاحتجاج ضدها.
وقالت الأخصائية الاجتماعية شيرين 
العزة، وهي أم لخمســــة أطفال تعيش في 
مخيم العــــزة للاجئين الــــذي أصبح أحد 
أحياء مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، إن 
”كل شيء أصبح في حالة فوضى“. وكانت 
مصممة علــــى تمتــــع أطفالهــــا بالتعليم، 
دولار   200 بقيمــــة  مدخــــرات  فجمعــــت 
لتوظيف مدرســــين خاصين وتمكين ابنها 
الأكبر من دروس خاصــــة أثناء الإضراب. 
وأقرّت بأن هذا الأمر مســــتحيل بالنســــبة 

إلى معظم قاطني مخيم اللاجئين.
وتتهم الســــلطة الفلســــطينية بقيادة 
الرئيــــس محمود عبــــاس، والتــــي تحكم 
أجزاء من الضفة الغربية لا تسيطر عليها 
بتحويل  المضربين  المعلمين  إســــرائيل، 
نحــــو مليــــون تلميذ إلــــى رهائــــن لتلبية 
مطالبهم بزيادة أجورهم. لكن المدرســــين 
الذين يشــــعرون بتقليل قيمتهم منذ عقود 
يقرّون بأن ليس لديهم خيار سوى الرحيل.
وقال مــــدرس اللغــــة العربيــــة محمد 
برجيــــة، البالغ من العمر 44 عاما والعامل 
فــــي القطاع العــــام منذ 23 عاما، ”أشــــعر 
بالأســــى على الأطفال. لكــــن الطريقة التي 
تعاملنا بها الســــلطة الفلسطينية مهينة. 

أريد أن أعيش بكرامة“.
وكافــــح المعلمــــون في جميــــع أنحاء 
الضفة الغربية لســــنوات من أجل تغطية 
نفقاتهم برواتب تبلــــغ حوالي 830 دولارا 
فــــي الشــــهر، وهو راتــــب أقــــل بكثير من 
رواتب المهن الأخرى التي تتطلب مستوى 
تعليميا مشــــابها. وبعد عام ونصف العام 
من تخفيض الســــلطة الفلســــطينية دخل 
موظفــــي الحكومة بنســــبة 20 فــــي المئة 
لمواجهــــة النقــــص فــــي الميزانيــــة، رأى 

المعلمون أن الكيِل قد طفح.
وظهــــرت الأزمة في ينايــــر حين توقع 
المعلمون زيادة في الراتب بنســــبة 15 في 
المئة مع تلقّي الراتب المتأخر ضمن اتفاق 
أنهــــى إضرابا أقصر في مايــــو الماضي. 
ووعدت تلك الصفقــــة بتغييرات في نظام 
تمثيلهم، تسمح بإجراء انتخابات نقابية 
طــــال انتظارها. ولكــــن المعلمين قالوا إن 
نظــــرة واحدة إلى رواتبهم مع بداية العام 

بددت ثقتهم بالمسؤولين.
وقال مدرس مادة التاريخ في بيت لحم 
يوســــف إيجها، البالغ من العمر 37 عاما، 
”لقد كذبــــوا علينا“. ويضغط هو ومعلمون 
المســــتقلة  نقابتهــــم  لتشــــكيل  آخــــرون 
والمنتخبــــة، ويقاومون النقابــــة الحالية 
المكوّنة من أنصار فتح. وحشدت حركتهم 
عبر قناة تيليغــــرام حوالي 20 ألف متابع 
وحشــــودا غاضبة ضخمة في اعتصامين 

أمام مقر السلطة في مدينة رام الله.

وهددت السلطة ردا على ذلك بالفصل 
الجماعــــي وحتــــى الاعتقــــالات، مما لفت 
الانتباه إلى ما وصفه المنتقدون بحملتها 
القمعيــــة ضد جماعــــات المجتمع المدني 

وحرية التعبير.
وحددت دعــــوى رفعتها وزارة التربية 
 151 أســــماء  مــــارس   13 فــــي  والتعليــــم 
مدرسا ســــيُفصلون إذا واصلوا إضرابهم 
ويُحتجزون إذا أبدوا المزيد من المقاومة.

وقــــال إيجهــــا الــــذي ورد اســــمه في 
القائمة ”لا نتقاضى رواتبنا ولا يُسمح لنا 

بالتحدث عن ذلك“.
وأقامت قوات الأمن الفلســــطينية قبل 
مظاهــــرة في رام الله في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر نقاط تفتيــــش وحواجز طرق 
حــــول المدينة، وفقــــا لمعلميــــن حولتهم 

القوات إلى طرق عبر التلال الصخرية.
وبــــدت الإجــــراءات الأمنية المشــــددة 
مألوفة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت 

وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
وقـــال مـــدرس مـــادة العلـــوم عمـــر 
محيســـن البالـــغ مـــن العمـــر 50 عامـــا 
”جعلونا نشـــعر بأننا مجرمـــون“. وذكر 

أن الشرطة الفلسطينية أوقفته وأجبرته 
علـــى تقديـــم هويتـــه بينمـــا كان قادما 
بســـيارته من مدينة الخليـــل الواقعة في 

الضفة الغربية.
ويــــرى المحللــــون أن الســــلطة، التي 
لا تحظى بشــــعبية متزايــــدة ويُنظر إليها 
بشــــكل واســــع علــــى أنهــــا متعاونــــة مع 
إســــرائيل، تخشــــى أن تســــيطر جماعات 
المعارضــــة مثــــل حمــــاس علــــى نقابــــة 

المعلمين المنتخبة بحريّة.

ولا تريــــد أن توفّر لهــــا فرصة يمكنها 
أن تؤســــس عبرها نفوذا في قطاع واسعا 
وحيويا من القوى العاملة العامة ويغذي 
عدم الاســــتقرار فــــي المنطقــــة. وانتزعت 
حماس السيطرة على قطاع غزة بعنف من 

سلطة عباس في سنة 2007.
وقــــال مفاوض الســــلام الفلســــطيني 
”قــــدرة  إن  الخطيــــب  غســــان  الســــابق 
المعارضــــة علــــى الانتصار تبقــــى نتيجة 
لتراجع قدرة الســــلطة الفلســــطينية على 

الوفاء بالتزاماتها“.
ورفضــــت حركــــة المعلميــــن عــــرض 
الســــلطة الفلســــطينية الأخيــــر الذي وعد 
بتعويض تدريجي عن تخفيضات رواتبهم 

على مدى فترة زمنية غير محددة.
وناشـــد رئيس الوزراء الفلســـطيني 
محمـــد اشـــتية المعلميـــن العـــودة إلى 
المـــدارس. وقـــال فـــي كلمته بمســـتهل 
الجلســـة الأســـبوعية لمجلـــس الوزراء 
التي عقدت فـــي رام الله الإثنين الماضي 
إن المجلس ”سيقف عند مسؤولياته في 
ضمان الحق بالتعليـــم لأبنائنا وبناتنا، 
بـــكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير 
وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا 

لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة“.
وتقول الحكومة التي تواجه التباطؤ 
الاقتصــــادي والديــــون المتزايــــدة إنها لا 
تســــتطيع دفــــع رواتب جميــــع موظفيها. 
وشلّت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو اليمينيــــة المتطرفــــة 
الســــلطة عندما قــــررت خصــــم 50 مليون 
شــــيكل إضافيــــة (أكثــــر مــــن 14 مليــــون 
دولار) كل شــــهر مــــن عائــــدات الضرائب 
الفلســــطينية، مــــن بين إجــــراءات عقابية 

أخرى.

 القاهــرة - عـــاد الجـــدل حـــول قانون 
الجمعيـــات الأهلية الذي أقرتـــه الحكومة 
المصريـــة من قبل مع قـــرب انتهاء المهلة 
المنظمـــات  أوضـــاع  لتقنيـــن  الأخيـــرة 
والجمعيـــات لتعمـــل وفق آلياتـــه، ما دفع 
حقوقييـــن لإرســـال خطـــاب إلـــى وزيـــر 
بلينكـــن  أنتونـــي  الأميركـــي  الخارجيـــة 
للضغط من أجـــل تعديله باعتباره يقوض 

العمل الأهلي والحقوقي في مصر.
ووجهـــت 21 منظمـــة حقوقية رســـالة 
لوزيـــر الخارجية الأميركـــي لحث القاهرة 
علـــى إعـــادة النظـــر فـــي موعد تســـجيل 
المنظمـــات غيـــر الحكومية فـــي الحادي 
عشـــر من أبريل المقبل، وضـــرورة تدخل 
واشـــنطن لتغيير مســـار القانـــون بإلغاء 
الموعـــد النهائي للتســـجيل وعدم معاقبة 
أي منظمة لم تســـجل لحين التعديل وفقًا 

للقانون والمعايير الدولية.
ودشـــنت الحكومـــة المصريـــة حواراً 
واســـعًا مـــع طيف كبيـــر مـــن المنظمات 
المحلية  الأهليـــة  والجمعيات  الحقوقيـــة 
والدولية قبل إقـــرار القانون ووصلت إلى 
ما يشبه التوافق حوله، لكن من وجهة نظر 
المنظمـــات الموقعة على البيـــان، وبينها 
هيومـــان رايتـــس ووتش، فإن التســـجيل 
تحـــت مظلـــة القانـــون ومتابعـــة تنفيذه 
يؤديان إلى تآكل الفضاء المدني في مصر، 

فضلاً عن تأثيره الضار على الحقوقيين.

وجاء الاستنجاد بالخارجية الأميركية 
بعد أن حجبت واشـــنطن العـــام الماضي 
130 مليون دولار من إجمالي المســـاعدات 
المقدمـــة لمصر ســـنويًا لأســـباب ترتبط 
بأوضاع حقوق الإنسان، وترى العديد من 
المنظمات أن اللقاء الذي عقده بلينكن مع 
عدد من النشطاء والحقوقيين أثناء زيارته 
إلى القاهرة مطلع العام الجاري أشار إلى 
أن الولايـــات المتحدة تمضـــي في طريق 
ممارســـة مزيد من الضغوط على الحكومة 
المصرية لتحسين سجلها الحقوقي، وأن 
هـــذا الملف قد يعود ليشـــكل محـــوراً في 

العلاقات بين البلدين.
واســـتجابت القاهرة لمطالب منظمات 
حقوقيـــة وجمعيـــات أهلية ومـــدت مهلة 
تقنين أوضاع المنظمات أكثر من مرة منذ 
إصدار لائحتـــه التنفيذية قبل عامين وفي 
حـــال تعرضت لضغوط قويـــة قد تعيد مد 

المهلة مجدداً، إذ تشـــير إحصاءات وزارة 
التضامن الاجتماعي التي تتولى الإشراف 
على التسجيل إلى أن ما يقرب من 20 ألف 
منظمـــة لم تســـجل أوراقها رســـميا، وما 
يقـــرب من 33 ألف منظمـــة وجمعية أهلية 

قامت بتوفيق أوضاعها.
وســـيتم حل المنظمات غير الحكومية 
التـــي لم تتمكن من التســـجيل تحت مظلة 
القانون بحلول الموعـــد النهائي وتجميد 
كافة أصولها، وهو أمر تخشاه المنظمات 
الحقوقية التي لم تسجل بعد لأنه سيكون 
حلهـــا قانونيًا وبلا إجراءات اســـتثنائية 
مدخلاً لمزيد من الضغوط على القاهرة في 

هذا الملف.
قانـــون  علـــى  الاعتراضـــات  وتأتـــي 
الجمعيـــات الأهليـــة من منظمـــات معنية 
بالحقوق السياسية والمدنية، ومجموعات 
داعمـــة للنســـاء والفتيـــات الناجيات من 
العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعي، 
وترى أن القانون يفرض قيوداً على عملها 
ويتيـــح للحكومـــة التدخـــل بالموافقة أو 
الرفض لأنشـــطتها والحظر التام للأنشطة 
تقـــوض  التـــي  الأنشـــطة  أو  السياســـية 
الأمـــن القومـــي بـــلا تعريف محـــدد لهذه 
المصطلحات في القانون، ما يترك مساحة 

للتفسيرات الشاملة والتطبيق التعسفي.
ويواجـــه تنفيذ القانون في مصر عقبة 
ترتبـــط بالبيروقراطية التي تســـببت في 
تأخير تسجيل كثير من الجمعيات ما كان 
دافعًا نحو الاستجابة لمد مهلة التسجيل، 
ولم تعتـــرض غالبية المنظمـــات المحلية 
وكذلـــك الجمعيـــات الأهليـــة علـــى بنود 
القانون، ما يجعـــل المنظمات الرافضة له 
في موضع اتهام برفـــض تقنين الأوضاع 
أهـــداف  لتحقيـــق  أنشـــطتها  وتوظيـــف 

سياســـية ظلت في مقدمـــة أدوارها خلال 
العقدين الماضيين.

وقالـــت مصـــادر مصريـــة قريبـــة من 
ملـــف المنظمـــات الحقوقيـــة إن القاهرة 
اســـتقبلت بالفعل مطالب أميركية بتعديل 
قانون الجمعيات الأهلية مؤخرا، لكنها لم 
تخرج من إطار الحديث عن رغبة واشنطن 
تبديـــد مخـــاوف المنظمـــات مـــن التدخل 
الحكومـــي في عملها، وليـــس من المتوقع 
ممارســـة ضغوط قوية تدفع القاهرة نحو 
تغييـــر موقفها، وفي حال مـــدت الحكومة 
مهلة التســـجيل فذلك ســـيكون له أسبابه 

الإجرائية وليست السياسية.
وأضافت المصـــادر ذاتها في تصريح 
أنه ليس من مصلحـــة الإدارة  لـ“العـــرب“ 
الأميركية تصعيد قضية الجمعيات الأهلية 
في هذا التوقيت، لأنها ســـبق وأن مارست 
ضغوطاً بحجب جزء من المســـاعدات ولم 
تحقق أهدافها المرجوة، فلم يقد ذلك مثلاً 
إلى انطلاق الحوار الوطني أو الإفراج عن 
المحبوســـين على ذمة قضايـــا رأي، وأن 
القاهـــرة تجابه مشـــكلات داخلية تدفعها 
لتحســـين ســـجلها الحقوقـــي بعيـــداً عن 

الضغط المباشر.
توالـــي  أن  إلـــى  حقوقيـــون  ويشـــير 
قانـــون  لتعديـــل  الحقوقيـــة  المطالـــب 
الجمعيـــات الأهليـــة يشـــكل أداة ضغـــط 
مضاعفة على الولايـــات المتحدة للتحرك 
في ظل ما تواجهه من ضغوط مماثلة، كما 
أن العلاقـــة بين المنظمـــات وإدارة بايدن 
والتقـــارب مع بلـــدان غربية عديـــدة يزيد 
التوتر مـــع مصر في الفترة التي تســـبق 
انتخابات الرئاسة منتصف العام المقبل.

وأكد رئيس مؤسســـة ماعت للســـلام 
والتنميـــة وحقـــوق الإنســـان (حقوقيـــة) 

أيمـــن عقيـــل أن مصر تعرضـــت لضغوط 
كبيرة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبي من بوابة تحســـين سجل العمل 
الحقوقي، وأن ردود القاهرة أشـــارت إلى 
وجود خطط تستهدف الوصول إلى الهدف 
ذاته، ودائما ما يتم تقديم الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان والحـــوار مع 
بقانون  للخـــروج  الحقوقيـــة  المنظمـــات 

الجمعيات الأهلية كأدلة على ذلك.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
مشكلة قانون الجمعيات الأهلية تتمثل في 
ضعف وعي الجمعيـــات الأهلية بحقوقها 
وواجباتهـــا فـــي القانون الجديـــد وهناك 
قناعة لـــدى البعـــض بأن القانـــون يخدم 
الحكومـــة، بينما هنـــاك مفاوضات طويلة 
قادتهـــا المنظمـــات الحقوقيـــة مع جهات 

حكومية للوصول إلى الصيغة الحالية.
فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وشـــاركت 
تمويل تدريبـــات عديدة هدفت إلى تعريف 
الجمعيـــات بالقوانيـــن المنظمـــة لعمـــل 

المجتمع المدني.
وأشار عقيل إلى أن الحكومة المصرية 
لتعديـــل  للضغـــوط  ســـابقا  اســـتجابت 
القانـــون رقـــم 70 والخـــاص بتنظيم عمل 
المنظمات الحقوقيـــة والجمعيات الأهلية 
بعـــد أن صدق عليـــه رئيـــس الجمهورية 
عبدالفتـــاح السيســـي، وليس مـــن الوارد 
أن تســـتجيب لمطلب إدخال تعديلات على 
القانون، وأن الواقعية السياســـية تقضي 
أن تتجـــه المنظمـــات الحقوقيـــة للضغط 
علـــى الحكومـــة لتســـهيل مهام تســـجيل 
الجمعيـــات وتعريف الموظفيـــن بإدارات 
وزارة التضامـــن الاجتماعي المســـؤولين 
بطبيعـــة أدوارهم مع تزايد الشـــكاوى من 

البيروقراطية الحكومية.
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السنة 45 العدد 12729 أخبار
حقوقيون يطلبون دعم واشنطن

لتعديل قانون الجمعيات الأهلية في مصر
منظمات المجتمع المدني تواجه الحل والسيطرة على ممتلكاتها

مخاوف من محاصرة منظمات المجتمع المدني 

الـــوزراء  رئيـــس  تحـــدث   - القــدس   
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو الأربعاء 
بنبرة واثقة عن توصله إلى حل وســـط مع 
المعارضة بشأن تعديلاته القضائية بعدما 
تســـببت التعديلات محل الخلاف في لوم 

شديد من الرئيس الأميركي جو بايدن.
المحافظ  الإســـرائيلي  الزعيـــم  وعلق 
بإجـــراء  للســـماح  الاثنيـــن  التعديـــلات 

مفاوضات مع أحزاب المعارضة.
وفـــي خطـــاب أمـــام قمـــة ”مـــن أجل 
الديمقراطية“ بقيادة الولايات المتحدة قال 
إن ســـببه المعلن للتعديلات، وهو تحقيق 
التوازن بين فروع الحكومة الإســـرائيلية، 

يمكن توفيقه مع الحريات المدنية.
وأضاف أن المفاوضين ”ســـيحاولون 
تحقيـــق توافق وطني أشـــمل لتحقيق كلا 
الهدفين. وأعتقـــد أن هذا ممكن. نحن الآن 

منخرطون في هذا الحوار بالضبط“.
واتهمـــت أحزاب المعارضـــة المكونة 
للطيف السياســـي نتنياهـــو، الذي يُحاكم 
بتهم فساد، بالســـعي إلى تقييد استقلال 

القضاء. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وبـــدأت المباحثات بيـــن الأطراف في 
مقـــر إقامـــة الرئيس إســـحاق هرتســـوغ 
مساء الثلاثاء وتواصلت الأربعاء، ويشكك 

خبراء في أن تقود إلى تغيير حقيقي.

إســـرائيل  معهـــد  رئيـــس  ويتوقـــع 
للديمقراطيـــة يوهانـــان بليســـنر أن يقرر 
نتنياهو أن العملية التشريعية لا تستحق 

المتابعة.
ويضيـــف أن رئيس الـــوزراء يمكن أن 
”يمضي قدما في الحزمة نفسها، بعد لعبة 
إلقاء اللوم“. ويقول ”دخلنا في مفاوضات 
والمعارضـــة لم تكن مســـتعدة لذلك“. لكن 
أســـتاذة العلوم السياســـية فـــي الجامعة 
العبريـــة في القـــدس غايل تلشـــر ترى أن 

المحادثات ”محكوم عليها بالفشل“.

وأكـــدت أن ”نتنياهـــو يعـــرف تمامـــا 
ما يريد، الســـيطرة علـــى المحكمة العليا 
ورئيس المحكمة، ومن غير الوارد أن يقبل 
الائتلاف الموالي جـــدا لنتنياهو بأي حل 

آخر“.
وتوضح أستاذة العلوم السياسية أن 
هرتســـوغ قد طرح بالفعل تسوية صاغها 
أكاديميـــون لكـــن نتنياهو رفضها بشـــكل 

قاطع.
الاســـتخبارات  جهـــاز  رئيس  وحـــذر 
(الموساد) داني ياتوم من أن الاضطرابات 
الإصلاحـــات  أشـــعلتها  التـــي  المدنيـــة 

الحكومية ”تضر بأمن إسرائيل“.
وأشـــار ياتوم إلى تهديدات من جهات 
عدة بمن في ذلك المسلحون الفلسطينيون 
وحزب الله في إيران، مؤكدا أنهم يتابعون 
الأزمة عن كثب. وتعتقد تلشر أن المخاطر 
”تنقـــذه  أن  يمكـــن  المتزايـــدة  الأمنيـــة 

(نتنياهو)“.
وأضافــــت ”قــــد يضطــــر نتنياهو في 
حالــــة التصعيد الأمني إلى تشــــكيل نوع 
من حكومة الطوارئ مــــع (بيني) غانتس 

(عضو المعارضة الوسطي ووزير الدفاع 
الســــابق) وإقالــــة المزيــــد مــــن الــــوزراء 

المتطرفين“.
وتشـــير إلى أن أي حكومة مع غانتس 
”ســـتبقي الإصـــلاح القضائي فـــي مأزق“ 

وتضمن ”عدم تفعيله“.
ومن شـــأن فشـــل المحادثات المتعلقة 
تحالـــف  ومضـــي  القضائـــي  بالإصـــلاح 
علـــى  التصويـــت  فـــي  قدمـــا  نتنياهـــو 
التشـــريعات بشـــكل أحادي أن يدفعا إلى 
الطعن في القوانين وتقديم التماسات إلى 

المحكمة العليا.
وإذا ألغـــت المحكمـــة القوانيـــن فإن 
إســـرائيل ســـتجد نفســـها في وضع غير 
مســـبوق لأن الإصلاحات القضائية تمنح 
البرلمان ســـلطة تجاوز مثل هذه الخطوة 

من قبل القضاة.
وتقول تلشـــر ”إذا تم تمرير التشـــريع 
يمكـــن أن يقدم اســـتئناف للمحكمة العليا 
التي من المتوقع أن تحكم بعدم دستورية 
الإصـــلاح، وبالتالي تلوح أزمة دســـتورية 

في الأفق في المرحلة التالية“.

تفاؤل بالتوصل إلى حل وسط

في التعديلات القضائية بإسرائيل

يراهن حقوقيون مصريون متخوفون 
من قانون جديد ينظم عمل الجمعيات 
الأهلية على ضغــــــط أميركي لتغيير 
مســــــار القانون وتمديد مهلة تسوية 
وضعية جمعياتهم. وتقود واشنطن 
منذ ســــــنوات ضغوطا على القاهرة 

لتحسين سجلها الحقوقي.

إضراب المعلمين

يفاقم أزمات التعليم

في الضفة الغربية

القاهرة استجابت 

سابقا لضغوط تعديل 

قانون الجمعيات

أيمن عقيل

إغلاق المدارس تقرر منذ 

5 فبراير في أحد أطول 

إضرابات المعلمين ضد 

السلطة التي تعاني من 

ضائقة مالية

عدم إيفاء السلطة بالتزاماتها يزيد عزلتها

المفاوضون يحاولون 

تحقيق توافق 

وطني أشمل

بنيامين نتنياهو
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 الكويــت - قضـــت محكمـــة كويتيـــة 
بســـجن رجل الأعمال الماليـــزي لو تايك 
جهو وأحد أفراد الأســـرة الحاكمة، على 
خلفية قضية ماليـــة مرتبطة بالصندوق 

السيادي الماليزي.
وبحســـب نص الحكم الصـــادر عن 
المحكمة الكلية، قام ابـــن رئيس الوزراء 
الكويتي الســـابق الشـــيخ صباح جابر 
مبارك الصباح وأربعة شركاء، من بينهم 
لو تايك جهو، بغسيل 343.7 مليون دينار 

كويتي (أكثر من 1.1 مليار دولار).
وأفـــاد الحكـــم بـــأن هـــذه الأمـــوال 
منهوبة من الصندوق السيادي الماليزي. 
ويقع صندوق الاستثمار العام هذا الذي 
أطلقـــه رئيس الوزراء الماليزي الســـابق 
نجيـــب رزاق فـــي عـــام 2009، فـــي قلب 

فضيحة فساد واسعة النطاق.
وأثـــارت القضيـــة التي حُكـــم على 
بالســـجن  بســـببها  الســـابق  الزعيـــم 
12 عامـــا، تحقيقـــات في جميـــع أنحاء 
العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة 

وسويسرا وسنغافورة.
ووفقا للمحكمـــة الكويتية، فقد تلقى 
الشـــيخ صباح جابـــر مبـــارك الصباح 
أمـــوالا بموجب عقد بنـــاء وهمي. ثم تم 
تحويل المبالـــغ إلى حســـابات مختلفة، 
لاســـيما في ملاذات ضريبيـــة من خلال 
عمليـــات ماليـــة معقدة تمت بمســـاعدة 

شركائه.
وحكـــم علـــى الشـــيخ صبـــاح جابر 
مبـــارك الصباح وشـــريكه حمـــد الوزن 
بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، 
وحكـــم على المحامـــي الكويتي ســـعود 
عبدالمحســـن بالسجن 7 ســـنوات، وعلى 
المغترب محمد كيـــوان والممول الماليزي 

اللذين حوكما غيابيا بالمدة ذاتها.

كمـــا قررت المحكمة تغـــريم المتهمين 
بمبلـــغ 183 مليـــون دينـــار (حوالي 600 
 172 بواقـــع  أميركـــي)،  دولار  مليـــون 
مليونا للمتهمين الأول والثاني والرابع 
والخامس متضامنين، و11 مليونا للأول 
المبالغ  ومصـــادرة  والخامس،  والرابـــع 
المضبوطة في البنوك الناتجة عن عملية 
غســـيل الأمـــوال، والمنافـــع الناتجة عن 

عوائدها، والأموال محل الجريمة.

ولا يـــزال من الممكن اســـتئناف هذا 
الحكـــم . ويُعتبر لو تايـــك جهو ”العقل 

المدبر“ لعملية النهب.
وكانـــت النيابـــة العامة قـــد أعادت 
فتح ملف قضية ”الصنـــدوق الماليزي“، 
وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر 
وصول معلومـــات من جهات عالمية، لكن 
القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم 

توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
ووفقا لدعـــاوى مدنيـــة مرفوعة في 
الولايات المتحدة، تم تحويل أكثر من 4.5 
مليار دولار من جهاز الاستثمار الماليزي 
بين عامي 2009 و2015 لشـــراء مســـاكن 
فاخرة ويخوت وأعمال فنية والاستثمار 
فـــي إنتاج أفلام، بما فـــي ذلك فيلم ”ذي 
وولـــف أوف وول ســـتريت“ مـــن بطولة 

ليوناردو ديكابريو.

 المنامــة - أكد العراق والبحرين ”عمق 
علاقات الأخـــوة التاريخية الوطيدة“ التي 
تجمـــع بينهما، بعـــد يوم على اســـتدعاء 
الخارجيـــة البحرينيـــة الثلاثـــاء القائـــم 
بأعمـــال العـــراق ”لتدخلـــه في الشـــؤون 

الداخلية“ للمملكة.
جـــاء ذلك خلال اتصـــال هاتفي أجراه 
الأربعـــاء وزيـــر الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حســـين مع نظيره البحرينـــي عبداللطيف 

بن راشد الزياني.
وأفـــاد بيـــان للخارجيـــة البحرينيـــة 
بأنـــه ”جرى خلال الاتصـــال، التأكيد على 
عمق علاقات الأخـــوة التاريخية الوطيدة 
التـــي تربـــط بـــين البلدين الشـــقيقين في 
إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشـــترك 
على كافة المســـتويات، ومـــا يجمع بينهما 
مـــن أواصـــر الأخـــوة والتاريخ المشـــترك 

والمصالح المتبادلة“.
وذكر البيان أن الجانبين أكدا ”حرص 
البلدين على تطوير العلاقات الطيبة التي 

تربـــط بينهمـــا وتعزيز التعـــاون الثنائي 
في مختلف المجـــالات، بما يحقق المصالح 
المشـــتركة والأهـــداف المرجـــوة للبلديـــن 

والشعبين الشقيقين“.
وكانت الخارجية البحرينية أعلنت في 
بيان، مســـاء الثلاثاء، اســـتدعاءها القائم 
بالأعمال العراقي مؤيد عبدالرحمن لإبلاغه 
عن بالـــغ أســـفها واســـتيائها ”لمخالفاته 

المتكررة للأعراف الدبلوماسية“.
وأضافـــت الـــوزارة أن هـــذا التصرف 
(الـــذي لـــم تعلنـــه) ”يتعـــارض مـــع مهام 
عبدالرحمن الدبلوماســـية كقائم بالأعمال 
لســـفارة العراق فـــي البحريـــن، باعتباره 
تدخـــلا مرفوضا فـــي الشـــؤون الداخلية 
البحرينية“. ونشر القائم بالأعمال العراقي 
في المنامة في وقت لاحق توضيحا بشـــأن 
الخارجيـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  اســـتدعائه 

البحرينية ووزارة الخارجية العراقية.
وكتب على مجموعة في واتساب تضم 
سياســـيين وإعلاميـــين وأكاديميين تدعى 

”النخبـــة العراقيـــة للحـــوار“، ”منذ ســـنة 
نعمل بتنســـيق مع وزارة النقل البحرينية 
بشـــأن تشـــغيل خط الطيران بين البلدين، 
والمســـؤولون العراقيون أكـــدوا أن جميع 

الكتب والمتطلبات اكتملت“.
وأضاف عبدالرحمن أن ”ملك البحرين 
وولـــي العهـــد دعـــوا الســـفراء ورؤســـاء 
البعثات على دعوة إفطار، والتقيت رئيس 
الـــوزراء فـــي الدعـــوة وكان برفقته وزير 
الخارجية البحريني وتحادثت معه بشأن 

فتح خطوط بين البلدين“.
وأشار القائم بالأعمال العراقي ”عرفت 
بعد ذلك بأن هنـــاك مذكرة احتجاج بحقي 
لأننـــي تكلمـــت مع ولـــي العهـــد وكان من 
المفتـــرض أن أتكلم مـــع الوزيـــر“. وتابع 
”اســـتغربت مما حدث، ففـــي العراق جميع 
الدبلوماسيين يلتقون رئيس الدولة ويلبي 

جميع متطلباتهم“.
وكان العراق أعلن بدوره إعادة القائم 
بأعماله في البحرين إلـــى بغداد، ”حفاظا 

على الأعراف الدبلوماسية“، وفق تصريح 
المتحدث باســـم الخارجية العراقية أحمد 

الصحاف للوكالة العراقية.
وأضـــاف الصحاف أن ”هـــذا الإجراء 
يأتي تعزيزا لمكانة الدبلوماســـية العراقية 
التـــي تنتهجها الوزارة فـــي الحفاظ على 
الأعـــراف الدبلوماســـية“، دون المزيـــد من 

التفاصيل.
وتشـــهد العلاقة بين البحرين والعراق 
حالة شـــد وجـــذب، ويقف تمثيـــل البلدين 
حاليا عند مستوى القائم بالأعمال، وسبق 
أن ظل التمثيل الدبلوماســـي العراقي عند 
هذا المســـتوى منذ حرب الخليج في 1991 
وحتـــى اعتماد المنامة ســـفيرا للعراق في 

.2001
ويرى نشـــطاء عراقيون أن اســـتدعاء 
المنامـــة للقائم بالأعمـــال العراقي، ينطوي 
خصوصـــا  فيهـــا،  مبالـــغ  خطـــوة  علـــى 
إذا مـــا كان الســـبب خلـــف ذلك مـــا أعلنه 
الدبلوماســـي العراقي، لافتين إلى أن الأمر 
لا يستحق أكثر من لفت نظر، هذا إن كانت 

هذه ”الهفوة“ تستحق.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي تقوم 
دبلوماســـيين  باســـتدعاء  المنامـــة  فيهـــا 
عراقيـــين. ففـــي أبريـــل مـــن العـــام 2019، 
القائم  البحرينيـــة  الخارجيـــة  اســـتدعت 
المملكـــة،  فـــي  العـــراق  ســـفارة  بأعمـــال 
احتجاجـــا على بيـــان صادر عـــن الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر، قالت إنه ”تم الزج 
فيه باســـم مملكة البحرين ويمثل إســـاءة 
مرفوضـــة لمملكـــة البحريـــن وقيادتهـــا“، 
بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية 

حينها.
البحرينية  الخارجيـــة  اســـتدعت  كما 
ســـفيرها لدى العراق للتشـــاور في يونيو 
2019، بعـــد أحداث اقتحام مبنى الســـفارة 
البحرينيـــة فـــي العاصمة بغـــداد من قبل 

محتجين عراقيين.

علـــى  الســـعودية  وافقـــت   - الريــاض   
الانضمـــام إلى منظمة شـــنغهاي للتعاون 
التـــي تقودهـــا الصـــين بصفـــة ”شـــريك 
للحـــوار“، على مـــا أفاد الإعلام الرســـمي 
الأربعـــاء، في إشـــارة جديدة علـــى تزايد 
روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي 

العملاق.
وأعلن مجلس الوزراء الســـعودي عن 
القرار في جلسة برئاسة العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، على 

ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
ويأتي القرار السعودي بالانضمام إلى 
منظمة شنغهاي، غداة اتصال هاتفي جمع 
بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني 
شي جينبينغ، الثلاثاء، تناول تعزيز أوجه 

الشراكة القائمة بين الرياض وبكين.

وتمنح الخطوة الرياض ”صفة شريك 
الحـــوار في منظمـــة شـــنغهاي للتعاون“ 

ومقرها بكين.
وتأسست منظمة شـــنغهاي في العام 
2001 كمنظمة سياسية واقتصادية وأمنية 
لآســـيا الوســـطى بمواجهـــة المؤسســـات 

الغربية.
وتضـــم المنظمـــة، إلى جانـــب الصين، 
ثمانـــي دول أعضاء منها روســـيا والهند 
أخـــرى  ودول  وكازاخســـتان  وباكســـتان 
من الاتحاد الســـوفيتي الســـابق في آسيا 
الوســـطى. كما تضم دولا أخرى لها صفة 
مراقـــب أو شـــريك في الحوار مثـــل إيران 

ومصر وقطر.

ولـــم تقـــدم الريـــاض تفاصيل بشـــأن 
الانضمام إلـــى منظمة شـــنغهاي، غير أن 
في السادس عشر من سبتمبر 2022، رحب 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين، خلال 
انعقاد قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، 
بـ“انضمام كل من السعودية ومصر وقطر 

إلى المنظمة بصفتها شركاء حوار“.
وأشـــار بوتين آنذاك إلـــى ”بدء عملية 
الحصـــول على صفة شـــريك الحـــوار لكل 
من الكويـــت والإمـــارات والبحرين وجزر 

المالديف وميانمار“.
وقالـــت مصـــادر لوكالـــة ”رويترز“ إن 
انضمـــام الســـعودية إلـــى المنظمة نوقش 
خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ 

إلى المملكة العام الماضي.
وأضافـــت المصـــادر أن صفة شـــريك 
الحوار ســـتكون خطـــوة أولـــى قبل منح 
المملكـــة العضويـــة الكاملـــة فـــي المـــدى 

المتوسط.
ويأتـــي انضمـــام الســـعودية بعد أقل 
من ثلاثة أســـابيع على الكشـــف عن اتفاق 
مهـــم رعتـــه بكـــين لاســـتئناف العلاقـــات 
الدبلوماســـية بين الســـعودية وإيران بعد 
قطيعة استمرت ســـبع سنوات، في أحدث 
دلالـــة علـــى الثقة التـــي توليهـــا الرياض 

لبكين.
وانخرطـــت إيران والســـعودية، وهما 
خصمان إقليميـــان، في نزاعـــات إقليمية 

بالوكالة مثل الحرب في اليمن.
وأوضحـــت الرياض أن رغم انخراطها 
فـــي جولات مباحثـــات ثنائية ســـابقة مع 
طهـــران، إلا أن وســـاطة الرئيس الصيني 
بين القوّتين  شي جينبينغ شكّلت ”جسرا“ 

الإقليميتين البارزتين في الخليج.
وأثـــار تدخل الصـــين أســـئلة بالنظر 
إلى شـــراكة المملكة الوثيقـــة تاريخيا مع 
الولايات المتحدة، رغـــم توتر هذه العلاقة 
خاصة خلال عهد إدارة الرئيس جو بايدن 
الحالية، بســـبب قضايا من بينها مســـألة 
حقوق الإنسان وخفض إنتاج النفط الذي 
أقرته منظمة ”أوبك بلاس“ العام الماضي.

وتستعد السعودية وإيران لإعادة فتح 
سفارتيهما في طهران والرياض مع توقع 
اجتماع بين وزيـــري خارجية البلدين قبل 
نهاية شهر رمضان، على ما ذكرت وسائل 

إعلام سعودية الاثنين.
والثلاثـــاء، أشـــاد الرئيـــس الصيني 
بالتحســـن الأخير في العلاقات بين إيران 
والمملكة العربية الســـعودية، خلال اتصال 
هاتفي مع ولي العهد الســـعودي، الحاكم 

الفعلي لبلاده.
وفي أول تعليـــق له حول هذا الاتفاق، 
أكد شـــي أن الحـــوار الذي ترعـــاه الصين 
”سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة 

والتضامن الإقليميين“.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـعودية أن 
الرئيس شـــي والأمير محمد أكـــدا أهمية 
العلاقـــات الإســـتراتيجية التي تجمع بين 
المملكـــة، أكبـــر دولـــة مصـــدرة للنفط في 

العالم، والصين الشريك التجاري الرئيسي 
لدول الخليج.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية أن شي 
شـــدد على أن البلدين سيدعمان بعضهما 
البعـــض بقوة فـــي القضايا التـــي تتعلق 
بالمصالح الأساسية لكل منهما، وسيقدمان 
الســـلام  لدعـــم  المســـاهمات  مـــن  المزيـــد 

والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن انضمام الســـعودية 
إلى هذه المنظمة من شـــأنه أن يخدم جهود 
الســـعودية في تنويع علاقاتها الخارجية، 
وفـــي دعم مســـارها الاقتصـــادي الطموح 

الذي ضمنته في إطار ”رؤية 2030“.
وتغطـــي دول منظمة شـــنغهاي 60 في 
المئة من منطقة أوراسيا، بعدد سكان يقدر 
بــــ3.2 مليـــار، وبحجم اقتصـــادي يبلغ 20 
تريليـــون دولار. وتتمحور أهداف المنظمة 
حـــول تعزيـــز سياســـات الثقـــة المتبادلة 

وحســـن الجـــوار بـــين الـــدول الأعضاء، 
ومحاربـــة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة 
ومواجهة  المخـــدرات  وتجـــارة  الجريمـــة 
حـــركات الانفصـــال والتطـــرف الديني أو 
العرقي. والتعاون في المجالات السياسية 
والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية 
والثقافيـــة، وكذلك النقل والتعليم والطاقة 
والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام 

والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي الخطـــوة الســـعودية بعد أيام 
فقط على توقيع المملكة مع الصين صفقتين 

بمليارات الدولارات في قطاع النفط.
الســـعودية  النفـــط  شـــركة  وعقـــدت 
العملاقـــة أرامكو في وقت ســـابق من هذا 
الأســـبوع صفقتين، هما الأكبر اللتان يتم 
الإعلان عنهما منذ زيارة شـــي إلى المملكة 
في ديســـمبر الماضي، حيث حضر قمة مع 

قادة دول الخليج العربي.

إلــــى  المشــــروع  كلفــــة  تصــــل  وقــــد 
مجموعــــة  بحســــب  دولار،  مليــــار   12.2
”بانجين زينتشــــين“. وســــيفتتح المشروع 
بالكامــــل فــــي عــــام 2026، ويهــــدف إلــــى 
علــــى  للبــــلاد  المتزايــــد  الطلــــب  تلبيــــة 

الوقود والبتروكيماويات.
وقــــال رئيس ”أرامكــــو“ أمين الناصر، 
فــــي منتــــدى التنميــــة الصينــــي في بكين 
على هامــــش توقيــــع الاتفاقيتــــين، ”نرى 
فرصة كبيرة مربحة للجانبين لبناء قطاع 
متكامــــل رائد عالميــــا في مجــــال التكرير 
والبتروكيماويات في الصين، مع التركيز 
بشــــكل خــــاص علــــى تحويــــل الســــوائل 

مباشرة إلى مواد كيميائية“.
وأضاف الناصــــر أن ”أرامكو تريد أن 
تكــــون مصدرا لأمن الطاقــــة الصيني على 
المدى الطويل والتنمية عالية الجودة، عبر 

إمدادات الطاقة والكيماويات“.

المنامة وبغداد تؤكدان عمق العلاقات

عقب أزمة دبلوماسية عابرة

القضاء الكويتي 

يصدر حكمه في قضية 

الصندوق الماليزي

انضمام السعودية «كشريك للحوار» في منظمة شنغهاي
أحدث إشارة على تنامي الروابط بين بكين والرياض

القرار السعودي خطوة تمهيدية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة

 القرار جرى اعتماده خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز

يكرس قرار الســــــعودية بالانضمام إلى منظمة شنغهاي توجها نحو تعزيز 
العلاقات مع آسيا الوسطى، ولاسيما مع الصين، حيث تشهد العلاقات بين 

الطرفين تطورا متسارعا في خضم فتور مع الولايات المتحدة.

إخلال المسؤول العراقي بالبروتوكول خلف الأزمة المستجدة

محكمة كويتية تقضي 

بسجن الشيخ صباح جابر 

مبارك الصباح وشريكه 

حمد الوزن 10 سنوات مع 

الأشغال الشاقة

القرار السعودي بالانضمام 

إلى منظمة شنغهاي، يأتي 

غداة اتصال هاتفي جمع 

بين ولي العهد السعودي 

والرئيس الصيني
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 طرابلــس - يحـــاول مبعـــوث الأمـــم 
المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي تفكيك 
عقد إجـــراء انتخابـــات تنهـــي المرحلة 
الانتقالية في ليبيا، لكنه لا يجد حتى الآن 
أي تفاعل حقيقي وجدي من قبل مجلسي 

النواب والأعلى للدولة.
ولا يزال المجلســـان يماطلان بشـــأن 
استكمال وضع القواعد الدستورية التي 
ستجرى بموجبها الانتخابات التشريعية 
والرئاســـية علـــى الرغـــم مـــن إقرارهما 
التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، 
ويتحجـــج كلاهمـــا بنقطـــة خلافية هي 
شـــروط الترشـــح للانتخابات الرئاسية، 
ولاسيما  في علاقة بمزدوجي الجنسية.  
وقال المبعـــوث الأممـــي مؤخرا إنه 
”من غير المقبول اســـتبعاد المرشـــحين 
لأســـباب  الرئاســـية  الانتخابـــات  مـــن 
سياسية“، ويعتبر هذا أول موقف صريح 
للبعثـــة الأمميـــة من الخـــلاف الجوهري 
الـــذي يثيره الطرفان ويعطل منذ أشـــهر 
الاتفـــاق علـــى قاعـــدة دســـتورية وعلى 

قوانين الانتخابات.
ويعتبر تصريح باتيلـــي، الذي أدلى 
به فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن مارس 
الجاري، في صالح قائد الجيش المشـــير 
خليفة حفتر وداعميه في مجلس النواب 
من أجـــل الترشـــح، فيما يتبنـــي رئيس 
المجلـــس الأعلى للدولة  خالد المشـــري 
موقفا رافضا يســـانده في ذلك جزء كبير 
من أعضاء مجلس الدولة وكتائب الغرب 
الليبـــي، فضلا عن رئيس حكومة الوحدة 

المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وأوضـــح باتيلـــي فـــي مقابلـــة مـــع 
”فرانـــس �24 و“إذاعـــة فرنســـا الدولية“ 
أن اســـتبعاد المترشـــحين للانتخابـــات 
الرئاسية لأســـباب سياســـية ”من شأنه 
أن يضر بشـــكل خطير بالوحدة الإقليمية 
للبلاد، وســـوف يضر المجتمـــع الليبي 
بشكل خطير“. وقال ”لن يقودنا مثل هذا 

الموقف إلى حالة من الجمود فحسب، بل 
إلى حالة من تفاقم الأزمة“.

ويــــرى المبعــــوث الأممــــي أن أســــرع 
طريق نحو إجــــراء الانتخابات الســــماح 
لحفتر، الذي يمتلك الجنســــية الأميركية، 
وغيــــره مــــن المرشــــحين الجدلييــــن مثل 
الدبيبة، وحتى ســــيف الإســــلام القذافي، 
(دون تسمية أحد منهم) بالترشح لرئاسة 
البلاد، وإلا فلن تكون هناك انتخابات، بل 
وقد تتــــأزم الأوضاع وتذهــــب إلى صدام 

عسكري جديد.
وتم في انتخابات الرابع والعشــــرين 
مــــن ديســــمبر 2021، المعطلــــة، الســــماح 
لحفتر والدبيبة وسيف الإسلام بالترشح 
للرئاســــة، لكن اعتراض مجلــــس النواب 
على ترشــــح الأخيرين، واعتراض كتائب 
فــــي المنطقــــة الغربية على ترشــــح الأول 

أفشل الاستحقاق.
ولن يقتصر تفاقم الأزمة الليبية، وفق 
باتيلي، على الوضع الداخلي بل ســــتكون 
لــــه ”عواقــــب وخيمة على جميــــع البلدان 
المجــــاورة“. واعتبــــر أن بلدان الســــاحل 
أكثر من ســــيعاني من تداعيات هذه الأزمة 
الليبيــــة والفــــراغ الأمني، مشــــيرا إلى أن 
”ليبيــــا ســــوق ســــلاح مفتوح فــــي الهواء 

الطلق، بل هو نوع من السوبر ماركت“.
والوضع الليبي من شأنه أن يذهب إلى 
الأســـوأ إذا انفرط عقد اتفاق وقف إطلاق 
النار، وانهار مشروع الانتخابات وتجديد 

شرعية المؤسسات المسيّرة للبلاد.
ويــــرى مراقبون أن إصــــرار المجلس 
الأعلــــى للدولــــة والقــــوى الأخــــرى علــــى 
موقفيهما من شروط الترشح للانتخابات 

الليبية، من شأنه أن يضرب أيّ تفاهم مع 
مجلس النواب بشأن قوانين الانتخابات.

وأعلـــن مجلس الدولة الأربعاء، تحديد 
أعضائـــه بشـــأن اللجنـــة 6+6 التـــي مـــن 
المفترض أن تتولى تقريب المواقف بشأن 
النقاط الخلافية ومنها مســـألة الترشـــح 
للرئاســـة. جـــاء ذلك بعـــد إبـــداء باتيلي 
استياءه من عدم حسم الأسماء خلال لقاء 

جمعه الاثنين بالمشري.
وذكر بيان للمجلس أنه جرت تســـمية 
أحمـــد جمعـــة الأوجلـــي، وحمـــاد محمد 
بريـــكاو، وعمر محمد أبوليفـــة، وفتح الله 
محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما 

سليمان بلال للجنة.
وأضـــاف البيـــان أن ”رئيس المجلس 
الأعلى للدولة الليبي خالد المشـــري، عقد 
اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين 
الاســـتفتاء والانتخابات، في مقر المجلس 

بطرابلس“.
التابعـــة   6+6 ”اللجنـــة  أن  وأوضـــح 
للمجلس الأعلى قد اختارت في اجتماعها 
الأول عمـــر أبوليفة رئيســـا لهـــا بإجماع 
أعضائهـــا وتم توجيـــه دعوة إلـــى لجنة 
مجلـــس النـــواب للاجتماع فـــي طرابلس 

الأسبوع المقبل“.
وأشـــار إلى أن عمل اللجنة ”يأتي في 
إطار الســـعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية 
والتشـــريعية طبقـــا للتعديل الدســـتوري 

الثالث عشر قبل نهاية هذا العام“.
ويـــرى مراقبـــون أن تحديـــد أســـماء 
اللجنة، خطوة مهمة لكنها تبقى منقوصة 
في ظـــل خلافات حـــول صلاحياتها ما قد 
يدفـــع بباتيلـــي إلى التعجيل في تشـــكيل 

لجنة تســـييرية عليا تكون بديلا لمجلسي 
النواب والدولة.

وبعـــد أن تراجع خطوة إلى الوراء إثر 
الهجوم الحاد من مجلس النواب الرافض 
لخطته، عـــاد باتيلي للتلويح باللجوء إلى 
ما أســـماه هذه المـــرة بـ“الإجراء البديل“، 
فـــي حـــال فشـــلت الســـلطة التشـــريعية 
فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق حـــول قوانين 

الانتخابات.
وقـــال باتيلي، في حوار آخر أجراه مع 
”رويترز“، في الرابع والعشرين من مارس، 
”ســـننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن 

نســـلكه“، إذا فشل مجلسا النواب والدولة 
في إصدار قوانين الانتخابات.

و“الإجـــراء البديل“، ســـبق وأن أعلن 
عـــن عناوينه الرئيســـية، والذي يتمثل في 
تشـــكيل لجنة تســـييرية عليا تشرف على 
تنظيم الانتخابـــات، بما فيها وضع قاعدة 
متجاوزة  الانتخابات  وقوانين  دســـتورية 

مجلسي النواب والدولة.
بصريح  قالهـــا  الأممـــي،  والمبعـــوث 
العبارة ”المجلســـان لـــم ينجحا لمدة عام 
فـــي الاتفاق على أســـس دســـتورية وعلى 
أســـاس قوانين الانتخابات“، وما لم يقله 
أنـــه غير متفائـــل كثيـــرا بإمكانية الاتفاق 
خـــلال الأشـــهر أو الأســـابيع المقبلة على 

قوانين الانتخابات.
ورغـــم إقـــراره بتمكن المجلســـين من 
الاتفـــاق علـــى التعديل الدســـتوري الـ13، 
وعـــدم الاعتراض عليه رغـــم إبدائه بعض 
التحفظـــات، إلا أنـــه شـــدد علـــى ضرورة 
تســـوية ”مســـألتي قوانيـــن الانتخابات، 

وشروط الترشح للرئاسة“.

مقاربة تفسح المجال لحفتر

قد انتخابات 
ُ
المقاربة الأممية لتفكيك ع

ليبيا: لا فيتو على مرشحي الرئاسة
مجلس الدولة يختار ممثليه في  لجنة 6+6 تحت ضغط باتيلي

تتبنى البعثة الأممية في ليبيا موقفا 
مؤيدا لفســــــح المجــــــال أمام الجميع 
للترشح للانتخابات الرئاسية، وترى 
البعثة التي يمثلها عبدالله باتيلي أن 
اعتراضات البعــــــض وفي مقدمتهم 
ــــــة هي لدواع  ــــــس الأعلى للدول المجل

مرتبطة بحسابات سياسية.

 الربــاط - يعتزم مبعــــوث الأمين العام 
للأمم المتحــــدة إلى الصحــــراء المغربية 
ســــتيفان دي ميســــتورا إجراء مشاورات 
غيــــر رســــمية بمقر الأمــــم المتحــــدة في 
نيويورك تضم ممثلين عن المغرب وجبهة 

بوليساريو والجزائر وموريتانيا.
يأتــــي ذلك مــــع اقتراب موعــــد إحاطة 
المبعــــوث الأممــــي أمــــام مجلــــس الأمن 
المقررة في أبريل المقبل، والتي ســــتحمل 
جديــــد جولاتــــه وجهــــوده مــــع مختلــــف 
الأطراف لحلحلة ملف الصحراء المغربية.
وقــــال ســــتيفان دوجاريــــك المتحدث 
باســــم الأمين العــــام للأمــــم المتحدة إن 
هذه المشــــاورات غير الرســــمية ستجري 
بحضــــور أعضاء مــــا تســــمى ”مجموعة 
أصدقــــاء الصحــــراء“ بما فيها إســــبانيا 
والمملكة  وروســــيا  المتحدة  والولايــــات 
المتحدة وفرنسا، والغرض منها ”مناقشة 
الدروس المستفادة في العملية السياسية 
لتعميق دراسة المواقف ومواصلة البحث 
عــــن صيغ مقبولة للطرفيــــن لدفع العملية 

السياسية نحو الأمام“.
الأكاديمي  معتضــــد  هشــــام  وأوضح 
والخبيــــر المغربي فــــي العلاقات الدولية 
أن هــــذه الحركة الدبلوماســــية من طرف 
دي ميستورا تندرج في سياق الاستعداد 
لتقديم إحاطته بخصوص ملف الصحراء 

المغربية.
ولفت معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المشاورات الثنائية تحت إشراف 
مبعوث الأمين العـــام للأمم المتحدة إلى 
الصحـــراء تســـعى لإعطاء فرصـــة للدفع 
بعملية التســـوية السياسية لهذا الملف 
بعيـــدًا عن المزايدات التي انخرطت فيها 
جبهة بوليساريو، خاصة بعد التطورات 
التـــي عرفتهـــا قضيـــة الصحـــراء على 

المستوى القاري والدولي.
وأقـــر تقريـــر الأميـــن العـــام للأمـــم 
المتحدة أنطونيـــو غوتيريش الذي وزع 
علـــى أعضاء مجلـــس الأمن فـــي الثالث 
من شـــهر أكتوبر الماضي مســـألة الحل 
السياســـي التوافقـــي الواقعي والعملي، 
كآليـــة  المســـتديرة  المائـــدة  وترســـيخ 
وحيـــدة للحوار والنقـــاش بين الأطراف، 
دون الأخـــذ بعين الاعتبار تعبير الجزائر 
للمبعـــوث الشـــخصي للأميـــن العام عن 

ارتيابها من هذه الوسيلة.
وتأتي هذه الدعوة ضمن جهود تنفيذ 
قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2654 الصادر 
فــــي أكتوبر 2022 الــــذي يؤطر عمل البعثة 
الأمميــــة كما يؤطــــر المســــاعي والجهود 
التي يبذلها الأمين العــــام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي.
ويواصـــل عدد من الدول الأعضاء في 
مجلس الأمن من بينها الولايات المتحدة 
الدعوة إلى استئناف مفاوضات ”الموائد 
المســـتديرة الرباعيـــة“ بيـــن المبعـــوث 
الأممـــي والمغـــرب وجبهة بوليســـاريو 

والجزائر وموريتانيا.

وقـــام دي ميســـتورا بجولـــة إقليمية 
الســـنة الماضيـــة قادتـــه إلـــى المغـــرب 

والجزائر ومخيمات تندوف وموريتانيا.
إلـــى  ميســـتورا  دي  زيـــارة  وخـــلال 
المغرب ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف 
المغـــرب كما جدد العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس التأكيد عليها في خطابه 
بمناســـبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء 
في السادس من نوفمبر 2021، من أجل حل 
سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة 
المغربية للحكم الذاتي في إطار الســـيادة 

الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
كمـــا حضر دي ميســـتورا فـــي مؤتمر 
ميونخ للسياســـات الدفاعية والأمنية في 
فبرايـــر الماضـــي بهدف إجـــراء مزيد من 
المشـــاورات في هذا الصـــدد على هامش 

الحدث.
واعتبـــر معتضد أن الظروف المحيطة 
بالملف في جانبهـــا الدولي تقف كلياً إلى 
صـــف عدالة قضيـــة الصحـــراء المغربية 
نظـــراً للدعم الكبير الذي عبر عنه المنتظم 
الدولـــي للطـــرح المغربي واســـتنادا إلى 
الشـــرعية التاريخية للملف، بالإضافة إلى 
التفاعـــل الإيجابـــي للعديد مـــن الدول مع 
سياســـة التمثيليـــات الدبلوماســـية على 

مستوى الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وتزامنت دعوة دي ميستورا مع ظروف 
جيوسياســـية تمر بهـــا المنطقة وحديث 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن أن 
العلاقات مـــع المغرب وصلت إلى الطريق 
المســـدود، وأن نظامـــه سيســـتمر بدعـــم 
مشروع بوليساريو الانفصالي مهما كلف 
الأمر، دون تحمل المســـؤوليات القانونية 
والسياسية عما يقع داخل مخيمات تندوف 
مـــن انتهاكات حقوقية وتـــورط لأعضائها 
فـــي الجريمة المنظمة وأنشـــطة عصابات 
التهريب الدولي والجماعات المسلحة في 

دول الساحل جنوب الصحراء.
وجـــدد دوجاريك فـــي فبراير الماضي 
التأكيد على أن هدف جهود دي ميســـتورا 
التي يتابعها الأمين العام للمنظمة الأممية 
شـــخصيا هي ”من أجل إحـــراز تقدّم نحو 
تحقيق حل عادل مستدام، واقعي ومقبول 
من الطرفين في مسألة الصحراء، تماشيا 

مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
وشـــدد معتضد علـــى أن التوصل إلى 
توافقات بشأن القضية تعيقه بشكل مباشر 
الســـلطات الجزائرية، حيـــث أن اختيارها 
منحـــى التصعيد ضـــدًا علـــى التوجهات 
الدولية ورغبة المنتظم الدولي لإنهاء هذا 
النـــزاع، يعمق ارتباطها المســـؤول بهذه 
القضية ومعاكســـتها لمسلســـل التسوية 
السياســـية التـــي تســـعى جاهـــدة الأمم 

المتحدة لتحقيقها.

دي ميستورا يعتزم إجراء 

مشاورات حول الصحراء

قبيل إحاطته في مجلس الأمن

 تونــس- تشـــهد تونس موجـــة جفاف 
تفاقمـــت العام الجـــاري، ما يهـــدد البلاد 
بالعطش واســـتنزاف الميـــاه المخزنة في 

السدود.
وبلغـــت البـــلاد مرحلـــة حرجـــة على 
مســـتوى المـــوارد المائيـــة، بينما يواجه 
المزارعـــون مخاطـــر أكبر حيـــث تتراجع 
المحاصيل ويضطر بعضهم لهجرة العمل 

في القطاع الزراعي.
وأفاد ســـكان بعـــض مناطق العاصمة 
التونســـية وبعـــض المـــدن الأخـــرى بأن 

ســـلطات البلاد بـــدأت منذ أســـبوع قطع 
مياه الشرب ليلا وأيضا بضع ساعات في 
النهار في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض 

الاستهلاك.
وشـــمل قطـــع الميـــاه بعـــض مناطق 
العاصمـــة تونس ومناطق فـــي محافظات 
والمهديـــة  والمنســـتير  وسوســـة  نابـــل 

وصفاقس.
وتشـــهد الموارد المائية منذ ســـنوات 
اســـتنزافا كبيرا بســـبب قلة التســـاقطات 
والإفـــراط فـــي اســـتغلال الميـــاه، ولهذا 
الســـبب يؤكد المســـؤولون أنه أصبح من 
الضروري اليوم وقف النزيف في الموارد 

المائية عبر إعلان حالة الطوارئ مائية.
وقال ياســـين مامي النائب بالبرلمان 
الجديد إن ”مســـؤولا في الشركة الوطنية 
لاســـتغلال وتوزيع المياه أخبره أن سبب 
الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق مدينة 
الحمامـــات ليس بســـبب أعمـــال صيانة، 
وإنما يعود إلى سياسة تقسيط المياه لأن 

البلاد مهددة بشح المياه“.
توتـــر  بإثـــارة  الســـلطات  وتخاطـــر 
اجتماعي بسبب قطع المياه المتكرر دون 
إعلام في البلد الذي يعاني ســـكانه بالفعل 
إحباطـــا متزايدا بســـبب ســـوء الخدمات 
العامـــة وارتفـــاع التضخـــم بشـــكل كبير 

واقتصاد منهك.
ويـــرى خبـــراء أن الســـلطات لا بديل 
لها ســـوى تقســـيط المياه ســـعيا لخفض 
الاســـتهلاك وســـط موجـــة جفـــاف غيـــر 

مسبوقة وسدود شبه فارغة.
وقـــال حمادي الحبيب مدير عام مكتب 
التخطيـــط والتوازنـــات المائيـــة بوزارة 
الفلاحة إن ”إيرادات الســـدود التونســـية 
ســـجلت انخفاضـــا بمليـــار متـــر مكعـــب 
بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر 2022 إلى 

منتصف مارس 2023“.
وأظهرت الأرقام الرســـمية أن مخزون 
سد سيدي ســـالم في شـــمال البلاد، وهو 
مزود رئيســـي لمياه الشرب لعدة مناطق، 
انخفـــض إلى 16 في المئة فقط من ســـعته 

القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
وتشهد تونس نقصا كبيرا في الأمطار 
منذ سبعة مواســـم وجفافا مستمرا للعام 
الثالـــث تواليـــا، ممـــا زاد المخاطر التي 
تحـــدق بالأمن الغذائي فـــي بلد يعاني من 

أزمات اقتصادية.
التنميـــة  فـــي  المتخصّـــص  وقـــال 
والتصـــرف فـــي المـــوارد المائيـــة بكلية 
العلـــوم بتونس حســـين الرحيلي ”حذرنا 
بشـــأن الوضـــع المائـــي فـــي البـــلاد منذ 
ســـنوات، إذا لـــم يتـــم اتخاذ الإجـــراءات 

اللازمة“.
وأشار الرحيلي في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”نسبة امتلاء السدود الحالية تقدّر 
بـ30 في المئة على المستوى الوطني، وأن 
نسبة امتلاء سد سيدي سالم وهو من أكبر 
السدود في البلاد لم تتجاوز 17 في المئة، 
وهـــي نســـبة لم يشـــهدها الســـد منذ بدء 
استغلاله خلال ثمانينات القرن الماضي“.

ولفت إلى أن ”الصيف القادم ســـيكون 
صعبـــا للغاية بخصوص التزود بالمياه“، 
قائـــلا إن ”تونـــس تصـــل لأول مـــرة إلى 
هـــذا الوضـــع المتدهـــور جـــدا، نتيجـــة 
لتراجع التســـاقطات خلال فصلي الشتاء 
والخريف، ليتواصل انحباس الأمطار، ما 

أثر بشكل كبير على مخزونات السدود“.
وأشـــار الرحيلي إلى أن ”التعامل مع 
الأزمة انطلق مبكرا هذه الســـنة منذ شهر 

مارس، بدلا مـــن بداية فصل الصيف الذي 
يتزايد فيه الطلب على الماء“.

وأوضـــح أن ”نـــدرة الميـــاه أدت إلى 
تراجـــع زراعات الخضـــر والفواكه، مقابل 
ارتفاع أسعارها في السوق، وكان يفترض 
على الدولة أن تنظر في خياراتها الزراعية 
منـــذ العـــام 1995، فـــي ظل وجـــود زراعة 
مســـتنزفة للمـــاء“، داعيـــا إلـــى ”ضرورة 
أن تصـــارح الحكومـــة النـــاس بالحقائق، 
وتنطلق فـــي تنظيم حوار تشـــاركي حول 

المياه“.

ويتوقـــع المزارعون واتحـــاد الزراعة 
حصادا هزيلا للحبوب هذا العام بســـبب 

الشح الكبير في الأمطار.
وتواجه بقيـــة الزراعات، مثل الزيتون 
الذي يمثل أهم صـــادرات تونس، بدورها 
خطر التراجع الكبير وبالتالي زيادة عجز 
الميـــزان التجـــاري الغذائـــي للبلـــد الذي 

توشك ماليته العامة على الانهيار.
وأكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد 
البحـــري  والصيـــد  للفلاحـــة  التونســـي 

المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية 
أن ”المنظمة تتوقع موسما كارثيا وصعبا 
بالمناطـــق المنتجة للحبـــوب وهي باجة 
الشـــمالية وجندوبة وبعـــض المناطق في 
ولاية بنزرت في ظل فقدان مساحات أخرى 

للزراعات الكبرى.
وفي وقت سابق، نشرت مراكز للتنمية 
الزراعيـــة في البلاد بيانـــات محلية تدعو 
المزارعين إلى وقف اســـتعمال مياه الري 
فـــي الزراعـــات الســـقوية (القائمـــة على 
الســـقي إما بواســـطة الأوديـــة أو العيون 
أو المياه الجوفيـــة) للخضروات قائلة إن 
الأولويـــة للحبوب والزيتون ثـــم بعد ذلك 

لأشجار الفواكه.
وبدأت السلطات بمنح الأولوية لمياه 
الشـــرب عبر الحد من الحصـــص المائية 
الموجهة للقطـــاع الزراعي كإجراء عاجل، 
لكن ذلـــك أدى إلى ندرة بعـــض المنتجات 

الزراعية وارتفاع أسعار الخضر.
وتفيد مؤشـــرات بـــأن الإجهاد المائي 
ارتفـــع من 66 في المئة في عـــام 2000 إلى 
109 فـــي المئة في عـــام 2020 وإلى 132 في 

المئة سنة 2021.
والإجهـــاد المائي هو مؤشـــر يقع من 
خلاله قيـــاس نـــدرة كمية الميـــاه العذبة 
المتجـــددة المتوفرة لكل شـــخص في كل 
عام من إجمالي المـــوارد المائية المتاحة 

لسكان المنطقة.

أزمة الجفاف المستمرة تستدعي حالة طوارئ مائية في تونس

السدود تبلغ مستوى انخفاض غير مسبوق

خالد هدوي

باتيلي يرى أن أسرع طريق 

نحو إجراء الانتخابات 

السماح لحفتر وغيره من 

المرشحين الجدليين مثل 

الدبيبة بالترشح

محمد ماموني العلوي

المشاورات تستهدف 

منح فرصة للدفع 

بالتسوية السياسية

هشام معتضد

الدولة لجأت إلى 

تقسيط المياه لأن 

البلاد مهددة بالعطش

ياسين مامي



ميديا 
أونلاين

 تونــس - أثـــار تعيـــين الصحافـــي في 
ناجـــح  التونســـي  الرســـمي  التلفزيـــون 
الميســـاوي رئيســـا مديـــرا عامـــا لوكالـــة 
تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في تونس 
سجالات إعلامية واسعة، بين من أثنى على 
التعيين باعتبـــار ”الكفاءة المهنية العالية“ 
للميساوي وبين من اعتبره ”محسوبا على 

المنظومة الإعلامية السابقة“.
صحافـــي  عامـــا)   51) والميســـاوي 
بمؤسســـة التلفـــزة التونســـية وحاصـــل 
علـــى رتبة كبير رئيس قيـــم الأخبار  بتلك 
المؤسسة منذ يناير الماضي، وهو متحصل 
علـــى الدكتوراه في العلوم السياســـية من 
كلية الحقوق بتونس وعلى الأستاذية في 

الصحافة وعلوم الأخبار.
للصحافيين  الوطنية  النقابـــة  وعبّرت 
التونســـيين فـــي بيان عـــن رفضها تعيين 
مـــن اعتبرتهـــم ”رمـــوز منظومـــة الدعاية 
النوفمبريـــة وفقـــا لإعلام الـــرأي الواحد 
الموجّه“، بهدف ”السيطرة على مؤسّسات 
الإعـــلام العمومي ووضع مشـــهد إعلامي 
يقـــوم علـــى البروباغنـــدا علـــى حســـاب 

الموضوعية والمهنية“.
وقالـــت النقابـــة فـــي بيانهـــا ”أجرت 
الســـلطة مؤخرا تعيينات لوجوه معروفة 
البروباغنـــدا  منظومـــة  إلـــى  بانتمائهـــا 
النوفمبريـــة (نظـــام الرئيـــس التونســـي 
الأســـبق زيـــن العابديـــن بـــن علـــي) على 
رأس مؤسســـات الإعـــلام العمومي (وكالة 
تونس أفريقيا للأنباء والإذاعة التونســـية 
والتلفزة التونسية)، مقابل إقصاء ممنهج 
ومتعمـــد للكفـــاءات الصحافية المســـتقلة 

والمهنية وتجميدها“.
المتناقـــض  الخطـــاب  واســـتنكرت 
للسلطة التي تتحدّث من جهة عن الثورية 
والمحاســـبة ونظافة اليد وفي نفس الوقت 
تســـتعين بمن مارس التعتيم وســـاهم في 
حرمـــان الشـــعب التونســـي مـــن حقه في 
الإعـــلام قبل الثـــورة، وتكافئـــه بالمناصب 

الهامة في المؤسسات الإعلامية.
وأشـــارت نقابـــة الصحافيـــين إلى أنّ 
التغيير الحقيقي في المؤسّسات الإعلامية 
لا يجـــب أن يقتصـــر علـــى التعيينات، بل 
يجب أن يتجاوز ذلك نحو إصلاح تنظيمي 
شـــامل لتخليصها مـــن الإرث القديم الذي 
يعيق تطويرهـــا وأداءهـــا لمهامها، ووفق 

حوكمة تستجيب لمعايير الديمقراطية.
ودعـــت نقابة الصحافيين فـــي بيانها 
رئاســـة الجمهورية إلى إطلاق نقاش عام 
حقيقي حول مستقبل قطاع الإعلام لوضع 
سياســـات عمومية شـــاملة تعالج بشـــكل 
جدّي كلّ مشـــكلات الإعـــلام الحالية، حتى 
تتمكن المهنة بشكل خاص والقطاع بشكل 

عام من المساهمة في تطوير المجتمع.
وسخر أستاذ الإعلام والعلاقات العامّة 
صـــلاح الدين الدريدي من بيان النقابة في 

تدوينة على حسابه على فيسبوك، قائلا:

وأضاف:

ناجـــح  بطـــرد  إعلاميـــون  وطالـــب 
الميســـاوي على غرار طـــرد الرئيس المدير 
الســـابق المحســـوب على حركـــة النهضة 

كمال بن يونس. وقال صحافي:

وفي أبريـــل 2021، أعلن الرئيس المدير 
العـــام لوكالة الأنباء الرســـمية في تونس 
اســـتقالته عقب أيام من الاحتجاجات على 
تعيـــين رفضـــه الصحافيون، وقالـــوا إنه 
يهدف إلى ســـيطرة الحكومة التي تقودها 
حركة النهضـــة حينها وأحزاب مؤيدة لها 

على الوكالة ويهدد استقلاليتها.
وقال بن يونس في رســـالة وجهها إلى 
رئاسة الحكومة إنه اســـتقال حرصا على 
”تجنب الانخراط في التجاذبات السياسية 

إعلامية  لمؤسســـة  الروتينـــي  والتســـيير 
عمومية تحتاج خطة إصلاح شاملة“.

وســـعت حركـــة النهضـــة إلـــى تعزيز 
نفوذها فـــي وســـائل الإعـــلام العمومية، 
بعـــد انحســـار دور القنـــوات المحســـوبة 
عليها وإغلاق بعضها. ومنذ 2012 حاولت 
النهضة اســـتغلال وجوه خدمت نظام بن 
علي، لوضـــع اليد على الإعـــلام العمومي 

وتطويعه لمصلحة الحكومة.
وبعـــد أن كانت ذراعـــا للدعاية لنظام 
الرئيس الراحـــل زين العابديـــن بن علي، 
أصبحـــت وكالة تونـــس أفريقيـــا للأنباء 
بعـــد ثـــورة 2011 مـــن الوكالات الرســـمية 
العربية القليلة التي تتمتع بحرية واسعة 
ومصداقية، لتغطيتها المتوازنة ونشـــرها 
لأخبـــار منتقدة للحكومـــة وللاحتجاجات 

المناهضة للنظام.
وتدعـــو هيـــاكل مشـــرفة علـــى قطاع 
الإعلام فـــي تونس، مثل نقابة الصحافيين 
المســـتقلّة  العليـــا  والهيئـــة  التونســـيين 
للاتصال الســـمعي والبصـــري ”الهايكا“، 
إلـــى ضـــرورة تنظيم مؤتمـــر وطني حول 
الإعلام في البلاد، من أجل إرســـاء مفهوم 
مخططـــات  ووضـــع  العمومـــي  للإعـــلام 
إصلاحيـــة للقطـــاع، فضلا عن ســـنّ إطار 
قانونـــي ومؤسســـاتي جديد لبنـــاء إعلام 

هادف يحترم أخلاقيات المهنة.
ويتكـــوّن القطاع الســـمعي والبصري 
في تونس من 63 مؤسسة إعلامية سمعية 
وبصرية موزعـــة كالتالي: 8 قنوات تلفزية 
خاصة، قناتـــان تلفزيتـــان عموميتان، 18 
إذاعـــة خاصة، 11 إذاعة عمومية، 22 إذاعة 
جمعياتيـــة، و4 مؤسســـات غيـــر قانونية 
تعمل دون تأشيرة (3 قنوات تلفزية، وقناة 
إذاعية)، إضافة إلـــى إذاعتين مصادرتين، 
فضـــلا عن 85 جريـــدة ورقيـــة و81 جريدة 
إلكترونيـــة، وتضم نقابة الصحافيين نحو 

1500 صحافي.
وقـــال الدريدي ”لقـــد فرطنا في فرصة 
تاريخيـــة لإرســـاء نظـــام إعلامـــي وطني 
متطـــور يبوّئ تونس مكانـــة مميزة ضمن 
الإعـــلام العربـــي، ويعود هذا إلـــى جملة 
من الأخطاء الجوهريـــة ارتكبها من تولوا 
الإشراف على القطاع بعد 2011، مثل حذف 
المؤسســـات الرســـمية التي كانت تشـــرف 
على القطاع وتعويضهـــا ببرنامج تطوير 
الإعلام الذي تشرف عليه مفوضية الاتحاد 
الأوروبـــي، وبهـــذا بـــدا اســـتبعاد الدولة 
من دورها في المشـــاركة فـــي حوكمة قطاع 

الإعلام“.
ويعانـــي الإعـــلام العمومي الســـمعي 
منه والبصري في تونس مشـــكلات كثيرة، 
وظـــل يتأرجح مترددا بـــين دوره الدعائي 
الترويجي الذي اعتاده قبل ثورة الســـابع 
عشـــر من ديســـمبر 2010، وحرية التعبير 
التي أضحت واقعـــا، ودوره الذي ينتظره 
التونســـيون للإســـهام في إنجاح الانتقال 

الديمقراطي الهشّ الذي تعيشه تونس.
ويـــرى الباحث التونســـي في الإعلام 
محمد شـــلبي أن ”عدة عراقيل تحول دون 
تحويـــل الإعـــلام في تونس إلـــى عمومي، 

منها خاصة القصور في القوانين“.

 واشــنطن - أعلنـــت مؤسســـة ”إي. 
الرائدة في صناعة  آي. إن. بريســـواير“ 
توزيع البيانات الصحفية التابعة لشركة 
التكنولوجيـــا الإخبارية ”نيوزماتيكس“ 
عن إطـــلاق منصتها المدعومـــة بالذكاء 

الاصطناعي.
المعتمـــدة  التكنولوجيـــا  وســـتمكّن 
المســـتخدمين مـــن ربـــح الوقـــت، فهـــي 
تصيـــغ لهم مســـودة بيـــان صحفي في 
أقل من 10 ثوانٍ. ولا يتطلّب الأمر ســـوى 
مـــدّ المنصة بكلمـــات مفتاحيّـــة تتوافق 
مـــع احتياجاتهـــم. حيـــث يُقـــدّم الذكاء 
للمســـتخدمين  المســـودات  الاصطناعي 
باللغـــة الإنجليزية ويمكنهم بعد ذلك من 
تدقيـــق النص وتعديله حســـب رغبتهم 

قبل نشر بيانهم الصحفي.
البيانـــات  توصـــف  مـــا  وغالبًـــا 
الصحفيـــة بأنهـــا قديمة الطـــراز وغير 
ضروريـــة. والحقيقـــة هـــي أنهـــا تظل 
واحدة من أفضل أدوات العلاقات العامة 
المطلقة التي يمكن للشركات استخدامها 

في إصدار إعلانات احترافية.
والبيان الصحفي عبارة عن مســـتند 
يحتوي على إعلانات تجارية ذات أهمية 
إخباريـــة، بدءًا من إصـــدارات المنتجات 
وصولا إلى الاستثمارات الحديثة وحتى 
الموظفـــين الجدد. ويعتمـــد الصحافيون 
علـــى البيانـــات الصحفيـــة للعثور على 
مواضيـــع ذات أهمية إخباريـــة وأفكار 

قصصية للكتابة عنها.
ويمكن أن يؤدي إصدار بيان صحفي 
قوي إلى إثارة اهتمام وســـائل الإعلام، 
كما يمكن أن يســـاعد على تأمين تغطية 
ودعـــوات  المجـــلات  أو  الصحـــف  فـــي 
البـــث الصوتي والمقابـــلات التلفزيونية 
والتغطيـــة الإعلاميـــة الهامـــة الأخرى، 
خاصة الاســـتئثار باهتمام مســـتخدمي 

مواقع التواصل الاجتماعي.
التكنولوجية  التطورات  فرضت   وقد 
المتقدمـــة في عالم الاتصال نفســـها على 
خارطة قطاع العلاقـــات العامة، وأحدث 
الذكاء الاصطناعي ثورة في هذا المجال، 
فمـــن خلالـــه يمكـــن تحليل مشـــاركات 
المؤثريـــن لمعرفة حجـــم تأثيرهم، وكيف 
يتعامـــل المنافســـون مـــع المؤثريـــن في 
إطـــلاق الحمـــلات الترويجيـــة، ويمكن 

بذلـــك تصنيف وتحديـــد المؤثرين الذين 
يتمتعون بمعدل استجابة وتأثير أعلى.

المديـــر  روثســـتين  ديفيـــد  وأعـــرب 
بواشـــنطن  التنفيـــذي لـ“نيوزماتيكس“ 
عـــن ثقته بأن ”الطريقـــة التي يكتب بها 
المحترفون فـــي قطاع العلاقـــات العامة 

البيانات الصحفية ستتغيّر جذريّا“.
وأصبـــح الـــذكاء الاصطناعي يقوم 
بإنشـــاء رســـائل إلكترونيـــة لتوجيهها 
إلى الزبائـــن، ومســـاندة موظفي خدمة 
المتعاملـــين من خلال توليـــد ردود دقيقة 
والاستفسارات.  الأســـئلة  على  وسريعة 
ويتولـــى صناعـــة المحتـــوى وجعله في 
متنـــاول كافة أذرع الأعمال على أوســـع 
نطاق بمـــا فيهـــا المبيعات والتســـويق 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  والتجـــارة 

والخدمات.

تســـخّر  الدولية  الـــوكالات  وبـــدأت 
إمكانـــات الذكاء الاصطناعـــي في تأدية 
وظائفها للاستفادة من قدراته وتبسيط 
عملياتها، والمساعدة في إنشاء التقارير 
الملاحظات  ورصد  الصحفية،  والبيانات 
الصحفيـــة ونشـــرها، وإنشـــاء قوائـــم 

بالوسائل شديدة الاستهداف.
والروبوتـــات  الأتمتـــة  وتضيـــف 
والتعلـــم الآلـــي فوائد إلـــى المهنة تقلل 
المهـــام المتكررة وتســـرع الإنجـــاز، مما 
يتيـــح التركيز بشـــكل أكبـــر على وضع 

الإستراتيجيات.
وامتـــد الأمر إلى المواقـــع الإخبارية 
لاســـتخدام لغـــة البرمجـــة فـــي إنتـــاج 
وخصوصـــا  الصحفيـــة  البيانـــات 

الاقتصادية دون أي تدخل بشري.
وتوفر التكنولوجيا التي تستخدمها 
ووقتهـــم  المحرريـــن  طاقـــة  المواقـــع 
والقصـــص  التحليليـــة  للموضوعـــات 

المعُمقة بعيـــدًا عن ضغط إدارة البيانات 
الصحفيـــة وصحافـــة البيانـــات، كمـــا 
يستفيد القارئ من الخدمة لكونها قائمة 
المصطلحات  تبســـيط  علـــى  بالأســـاس 

الاقتصادية.
ويلعـــب الـــذكاء الاصطناعـــي دوراً 
بـــارزاً ومؤثـــراً فـــي صناعـــة المحتوى، 
إذ يمكن مواءمة إســـتراتيجية تســـويق 
المحتوى مع الـــذكاء الاصطناعـــي بناءً 
على البيانات التي تم جمعها، كعمليات 
البحـــث عـــن الزبائن وســـلوك الشـــراء 

والاهتمامات.
ومكن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
من تحسين تجربة المســـتخدم من خلال 
روبوتـــات المحادثة، بحيـــث تتم برمجة 
الروبوتات للتفاعل مع الزبائن بناءً على 

البيانات التي يتلقونها.
وتتيح خصائص الذكاء الاصطناعي 
تحليل المشـــاعر، والـــذي يعتبـــر جزءا 
لا يتجزأ مـــن أدوات وســـائل التواصل 
الاجتماعي لقياس شـــعور الزبائن تجاه 
منتج أو خدمة أو علامة تجارية، ويمكّن 
محترفـــي العلاقات العامة والتســـويق 
من اتخاذ قـــرارات تعتمد على البيانات 
المتعلقـــة بالجماهيـــر والســـلوك وأداء 
الحملة التســـويقية وأدوات الاســـتماع 

الاجتماعي.
وبحلـــول الـــذكاء الاصطناعي يمكن 
اتخـــاذ خطـــوات مســـتنيرة مـــن خلال 
الاســـتفادة مـــن الـــرؤى القائمـــة علـــى 
البيانات. وبأدوات تتيـــح معرفة كيفية 
تفاعـــل الصحافـــي مع المحتـــوى وعدد 
المـــرات يمكـــن تعديـــل النهـــج وتكييف 

الرسائل مع اهتماماته.
على  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويعمـــل 
لأعمـــال  التحليلـــي  الجانـــب  تحســـين 
العلاقـــات العامة. فالبرامـــج التي تدعم 
الـــذكاء الاصطناعـــي مفيـــدة فـــي جمع 
البيانـــات الضخمـــة وتحليلهـــا لوضع 
الـــرؤى  باســـتخدام  الإســـتراتيجيات 
المســـتندة إلى البيانات. إنها لا تســـاعد 
فقـــط علـــى تنفيذ برامـــج توعيـــة أكثر 
استهدافًا للمؤثرين، وإنما تسمح أيضا 
لممارســـي العلاقات العامة بإنشاء مواد 
شـــديدة التحديد تتماشى مع اهتمامات 

جمهورهم.

 لندن - اتهـــم الأمير البريطاني هاري 
قصر بكنغهام في وثائق قضائية بحجب 
معلومات عنه بخصوص اختراق هاتفه 
وقال إنه قرر كشـــف ما وصفه بمخالفات 
”مجرمي“ الصحف النصفية (الشـــعبية) 

بدافع الحب لبلاده.
وفـــي إفـــادة شـــاهد أمـــام المحكمة 
العليـــا في لندن حيث رفع هاري وســـت 
شـــخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية 
على شركة أسوشـــيتد نيوزبيبرز، التي 
تصدر صحيفـــة ديلي ميـــل، بخصوص 
أخـــرى  وانتهـــاكات  الهاتـــف  اختـــراق 
للخصوصية، انتقد هاري مجددا النظام 

الملكي لتواطئه مع الصحافة الشعبية.
وقال إن المؤسسة أوضحت أن أفراد 
العائلـــة المالكـــة لا يمثلـــون فـــي منصة 
الشهود بالمحكمة لأن ذلك ”يمكن أن يثير 

مشكلات كثيرة“.
وأضـــاف في شـــهادته، التي صدرت 
لوســـائل الإعلام الثلاثـــاء، أنه يرغب في 
محاســـبة أسوشـــيتد من أجل ”مصلحة 
الجميـــع“. وتابع ”الجمهـــور البريطاني 
يســـتحق أن يعـــرف المدى الكامـــل لهذا 
التستر، وأشعر بأنه من واجبي كشفه“.

ورفـــع هـــاري، الابن الأصغـــر للملك 
تشـــارلز، دعـــاوى قضائية خـــلال العام 
الماضـــي ضد أسوشـــيتد، ومعـــه المغني 
إلتون جون وشـــريكه ديفيـــد فورنيش، 
والممثلتان ســـادي فروســـت وليز هيرلي 
والناشـــطة دوريـــن لورانس التـــي قُتل 
ابنهـــا فـــي هجـــوم عنصـــري، والنائب 

السابق سيمون هيوز.
إنهـــم  الدعـــاوى  أصحـــاب  ويقـــول 
تعرضـــوا ”للعديـــد مـــن الأفعـــال غيـــر 
القانونيـــة“ مـــن جانـــب صحافيـــين أو 
محققـــين خاصـــين يعملـــون لـــدى ديلي 
ميل وميل أون صنداي اللتين تنشـــرهما 

أسوشيتد نيوزبيبرز.
ووفقا لوثائق من المحكمة وما كشفه 
محاموهـــم، تضمنـــت هـــذه الانتهاكات 
اختـــراق رســـائل الهواتـــف المحمولـــة 
والتنصت على المكالمات والحصول على 

معلومـــات خاصة عن طريـــق الخداع أو 
”التحايل“، واســـتخدام محققين خاصين 
للحصـــول علـــى معلومـــات بشـــكل غير 
قانونـــي و“حتـــى الحضّ علـــى اختراق 
ودخـــول ممتلـــكات خاصة“ خـــلال فترة 

مدتها حوالي 25 عاما.

وتنفي أسوشـــيتد بشـــكل قاطع هذه 
المزاعم. وتســـعى لإسقاط القضية بحجة 
أن الادعـــاءات تقع خارج الحـــد الزمني 
للإجراءات القانونية وأن البعض ينتهك 
أمرا صدر خلال تحقيق عام اســـتمر مدة 
عـــام في معايير الصحافـــة وبدأ في عام 

.2011
وقالت الشـــركة في بيـــان إن محققا 
خاصا، كانـــت أدلته جزءا أساســـيا من 
القضية التي رفعها هاري وآخرون، وقّع 

الآن على إفادة شـــاهد ينفي المزاعم التي 
أدلى بها لمحاميهـــم. وقال بيانه إنه نفى 
الآن التصرف بشـــكل غير قانوني نيابة 

عن أسوشيتد.
وصـــرح هـــاري، الـــذي جـــاء إلـــى 
المحكمـــة مـــع بعـــض المدعـــين الآخرين 
لجلسة استماع أولية لمدة أربعة أيام في 
قضيتهم ضد أسوشيتد نيوزبيبرز، بأن 
”الأدلـــة التي رأيتها تُظهـــر أن صحافيي 
أسوشـــيتد مجرمون يتمتعون بسلطات 

صحفية يتعين أن تهم كل واحد منا“.
وأوضح أنه كان على دراية ”بشـــكل 
باختراق الهاتف عام 2005 عندما  مبهم“ 
تعلـــق الأمر بمراســـل الشـــؤون الملكية 
ومحقق خاص يعمل فـــي صحيفة نيوز 
أوف ذا وورلد الشـــعبية التي لم يعد لها 
وجود، وكانت جزءا من صحف مجموعة 
نيوز جـــروب المملوكة لروبـــرت مردوخ 
التي كانت تســـتهدف هواتف مســـاعدي 

أفراد العائلة المالكة.
وامتنـــع قصـــر بكنغهام حتـــى الآن 
عـــن التعليـــق علـــى أي اتهام مـــن هذه 

الاتهامات.

موضوع دائم 

البيانات الصحفية تظل 

واحدة من أفضل أدوات 

العلاقات العامة التي يمكن 

استخدامها في إصدار 

إعلانات احترافية

ر عالم 
ّ
الذكاء الاصطناعي يغي

البيانات الصحفية والعلاقات العامة

الجدل حول التعيينات لا ينتهي

تعيين جديد على رأس وكالة 

الأنباء الرسمية يثير سجالات 

واسعة في تونس
ت على نفسه التحول 

ّ
الإعلام الرسمي التونسي فو

إلى إعلام عمومي حقيقي 

يتكرر في الإعلام التونسي الجدل كل مرة مع تعيين رئيس مدير عام جديد 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرســــــمية، وكان سببه هذه المرة اعتبار المدير 
الجديد من المنظومة الإعلامية السابقة المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.

الأمير هاري في معركة مفتوحة 

مع {مجرمي} الصحف الشعبية
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Jarray Samir
ــــــاب (TAP) رفضتوا  الزملاء في الت
ــــــع طرف  ــــــس لأنو يتب كمــــــال بن يون
سياســــــي (النهضة) وطردتوه وقدتم 
ــــــه ووقفنا  ــــــرة ضد تعيين معارك كبي

معاكم وساندناكم.
ــــــاش  والآن ناجــــــح الميســــــاوي آش ب
تعملوا أيا؟ بالنسبة ليا التجمعي كي 
النهضاوي كي الموالي لقيس ســــــعيد 

الكل لازم يترفضوا.

ا
ك

Salaheddine Dridi
بعد التعيين الأخير في قطاع الإعلام. 
الناس الكل أصبحوا مهنيين. من أهل 
النقابة إلى جماعة الأزلام (المحوسبين 
على نظام بن علي). ولا واحدا يفســــــر 
ــــــي. جماعــــــة النقابة  ــــــى المهن مــــــا معن
يتكلمــــــون عن المهنية تقولش عليهم من 
خريجي جامعة Stanford. قيل لي إن 
ــــــن عندهم حالة حليلة.  المكلف بالتكوي
جماعة الأزلام أيضــــــا نعرفهم واحدا 
واحــــــدا. المهنية تتوفــــــر عندهم عندما 
يغــــــادرون الإعلام العمومي ويلتحقون 
كمراسلين لوســــــائل الإعلام الأجنبية. 
ــــــى المهنية مــــــن عدمها يتم  حكمــــــي عل
ــــــه. البورتريه جنس  مــــــن خلال بورتري
صحافــــــي نبيل يســــــتعمل خاصة في 
وكالات الأنباء . البورتريه ليس السيرة 
الذاتية. البورتريه ما فيهش شارك في 

ندوة دولية بمدينة الحمامات.

ب
ا

Salaheddine Dridi
عن تجربة ميدانية وأكاديمية

ــــــال الصحافية –  ــــــت الأجي مهما كان
إعلامنا  ــــــاع المهندس –  أزلام وإلا مت
ضعيف جــــــدا تاريخيا ومهنيا وفنيا. 
والضعف يبدأ من أســــــلوب صياغة 
برقية وكالة تونس أفريقيا للأنباء. من 
يطبق المعايير الدولية هو من يستحق 

صفة الصحافي المحترف.

صحافيو أسوشيتد ع

نيوزبيبرز مجرمون ذوو 

سلطات صحفية

الأمير هاري



 بيــروت - قـــدم نائب رئيـــس الحكومة 
اللبنانية سعادة الشامي صورة متشائمة 
لنتائـــج المباحثـــات التـــي أجراهـــا وفد 
صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي زيارته إلى 
لبنـــان، لأنهـــا كشـــفت دائرة التســـويف 
تتغطـــى  كانـــت  وإن  التـــي،  الحقيقيـــة 
بأزمة ”الفراغ الرئاســـي“، إلا أنها تقصد 

المماطلة في تنفيذ الإصلاحات.
اللبنانيـــون  المفاوضـــون  وعـــرض 
”أفـــكارا جديدة“ فـــي محاولـــة للالتفاف 
علـــى المطالب الإصلاحيـــة التي عرضها 
لم تحظ  الصندوق، إلا أن هـــذه ”الأفكار“ 

بالقبول.

رهان خاسر

يقــــول المراقبون إن مــــن جملة الأفكار 
التــــي طرحهــــا المفاوضــــون اللبنانيــــون 
التنفيــــذ التدريجــــي لبعــــض الإصلاحات 
ريثما تتم ”إعادة تأهيل الأوضاع العامة“ 

للمزيد منها.
وكان موفـــدو الصندوق أمضوا نحو 
أســـبوع فـــي لبنـــان بـــين 15 – 23 مارس 
2023 لتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة 
أولويـــات السياســـات، وللتشـــاور فـــي 
إطار المادة الرابعة من اتفاقية تأســـيس 
الصندوق، والتي تقتضي إجراء مراجعة 
حـــول طلـــب الـــدول الأعضـــاء  دوريـــة 

للاستفادة من موارد الصندوق.

إلا أن أطراف تحالف السلطة السابق 
”التيـــار الوطني الحـــر“ بقيـــادة جبران 
باسيل والرئيس ميشيل عون وحزب الله، 
حاولوا شراء الوقت لبحث بدائل تغنيهم 
عن التطبيق، إلى جانب الســـعي لخفض 
مطالب الصندوق، على اعتبار أن انهيار 
لبنان ســـوف يكســـر قلوب الدول المعنية 
بمصيـــر لبنـــان ويدفعهـــا إلـــى تخفيف 

شروطها لتقديم القروض.

أثبتت المشاورات الأخيرة، أن المراهنة 
على ”كســــر القلوب“ فاشلة، ليس من جهة 
الصندوق وحده، وإنمــــا من جهة باريس 
والريــــاض أيضــــا، وإن كان لــــكل منهمــــا 

دوافعه.
ورفض موفدو الصندوق التراجع عن 
الإصلاحات. وقال رئيس البعثة إرنســــتو 
ريغــــو ”إن لبنــــان يقف عنــــد مفترق طرق 
خطــــر، ودون الإصلاحات الســــريعة فإنه 

سيغرق في أزمة لا نهاية لها“.
وكان لبنــــان توصل العام الماضي إلى 
اتفاق مبدئي مــــع الصندوق لتنفيذ حزمة 
الإصلاحــــات قبــــل أن يكــــون ممكنا تقديم 
قرض بقيمــــة 3 مليارات دولار. وهو ما قد 
يفتــــح الطريق لحزمة إنقــــاذ أخرى تصل 
إلــــى 15 مليــــار دولار مــــن جهــــات مانحة 
ومؤسسات إقراض دولية أخرى. وصادق 
الرؤســــاء الثلاثة (ميشــــال عــــون ونجيب 
ميقاتي ونبيــــه بري) علــــى الاتفاق. وهو 
مــــا يعني أن التطبيق هو المســــار الوحيد 

الصحيح.
وأما باريس، فعلى الرغم من أن ”خلية 
الأزمــــة“ التابعــــة للشــــانزليزيه تواصــــل 
الاتصــــالات مع مختلف الأطــــراف المحلية 
أن  رأت  أنهــــا  إلا  والدوليــــة،  اللبنانيــــة 
مناورات التسويف التي يمارسها رافضو 
الإصلاحات لا تساعد في الولايات المتحدة 
ولا جهات الإقراض الدولية على الســــماح 
بتقديم تســــهيلات حتى ولو كانت مؤقتة، 
علــــى اعتبار أن الذيــــن يقفون وراء اندلاع 
الأزمة يجب أن يدفعــــوا ثمنها ويترجلوا 
عــــن حصــــان ”الممانعــــة“ لإعاقــــة تنفيــــذ 

الإصلاحات.
وأما الرياض فإنهــــا رفضت أن تكون 
طرفــــا في الملــــف اللبناني كله، ســــواء في 
والإصلاحات  بالقــــروض  المتعلــــق  شــــقه 
المطلوبة لها، أو في شقه المتعلق بانتخاب 

رئيس جديد.
وتريد الرياض أن تلتزم باتفاق تطبيع 
العلاقات مع طهران الذي رعته بكين. وهذا 
الاتفاق يقوم على واقع أنه اتفاق سياسي 
ودبلوماســــي وأمنــــي بــــين الدولتين، ولا 

يشمل أيّ أطراف أو أزمات أخرى.
وعلى هذا الأساس، بقي حزب الله في 
لبنان على شروطه بشأن انتخاب الرئيس، 

كمــــا بقيــــت جماعــــة الحوثــــي تمــــارس 
انتهاكاتهــــا للهدنــــة، ولو أنهــــا كفّت عن 
توجيه التهديدات للسعودية، على اعتبار 
أن ذلــــك جزء من الشــــق الأمنــــي للاتفاق 
الإيراني، لاسيما وأن إيران  الســــعودي – 

هي مصدر التسليح الوحيد للحوثي.
وأكــــد موفــــدو الصنــــدوق التزامهــــم 
بمســــاعدة لبنــــان. ولكنهــــم لــــم يظهروا 
استعدادا للتراجع عن أيّ من الإصلاحات 

التي تمت المصادقة عليها من قبل.
وعــــاد التقريــــر الختامــــي للمباحات 
ليطالــــب بـ“تنفيــــذ إســــتراتيجية ماليــــة 
متوســــطة الأجل لاســــتعادة القــــدرة على 
إبقــــاء الدين في حدود مســــتدامة، وإعادة 
هيكلــــة النظــــام المالي على نحــــو موثوق 
لاستعادة قدرته على البقاء ودعم التعافي 
الصرف  أســــعار  وتوحيــــد  الاقتصــــادي، 
وتشــــديد السياســــة النقدية لإعــــادة بناء 
المصداقية في الاقتصاد، وتنفيذ إصلاحات 
هيكلية تشمل إصلاح المؤسسات المملوكة 
للدولة، وتعزيز أطــــر الحوكمة، ومكافحة 
الفساد، ومكافحة غســــل الأموال وتمويل 
الإرهاب لإعادة اكتساب الثقة الاجتماعية 
لسياســــات الحكومــــة وتشــــجيع النمــــو 

الشامل للجميع“.
ولكن، بالنســــبة إلى أطــــراف تحالف 
الســــلطة الســــابق فــــإن العُقد الرئيســــية 
فــــي هذه الإصلاحات تكمــــن في الجوانب 
المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية للمؤسسات 
الحكومية، وهي ما قد يعني تطهيرها من 
طواقم الفســــاد والنفــــوذ التابعة لأطراف 

التحالف.
وكذلك في مسألة غسيل الأموال لأنها 
واحــــدة من أهــــم عمليات التمويــــل التي 
يعيــــش عليها حزب اللــــه. وهناك جانبان 
لهذه المسألة. الأول، يتعلق بأموال تجارة 
المخــــدرات. والثانــــي، يتعلــــق بالأمــــوال 

المهربة التي تأتي من العراق.
ومثلمــــا تعانــــي المصــــارف التابعــــة 
للميليشــــيات الموالية لإيران في بغداد من 
القيود والرقابة التــــي يفرضها الفيدرالي 
الأميركي علــــى التحويــــلات النقدية، فإن 
حــــزب اللــــه يخشــــى أن يتم فــــرض قيود 
مماثلــــة علــــى المصــــارف اللبنانية تحت 
بنــــد مكافحــــة الإرهاب وغســــيل الأموال. 
وهي واحدة من النقاط التي تتمســــك بها 
واشنطن، ويحرص حزب الله على الإفلات 

منها.
قال الشــــامي في مقال نشرته صحيفة 
”نــــداء الوطــــن“ الثلاثــــاء ”إذا اســــتمرّت 
المراوغــــة وهــــدر الوقــــت الثمــــين فنحــــن 

ذاهبــــون إلــــى أوضــــاع أكثــــر مأســــاوية 
وظروف لا تحمد عقباها“.

وأضــــاف ”يتدخل البنــــك المركزي بين 
الحــــين والآخر للجــــم الارتفاع في ســــعر 
الصرف فيســــحب من الســــوق كميّات من 
الليــــرة اللبنانية مقابل خســــارة إضافية 
فــــي الاحتياطــــي الأجنبــــي، أي المزيد من 
الاســــتنزاف لأموال المودعــــين، ويعود من 
ثمَّ ليشــــتري دولارات من السوق الموازية 
لتفادي التناقص فــــي الاحتياط الأجنبي، 
ويتكــــرّر هــــذا المشــــهد بطريقــــة دورية.. 

فيستمرّ الدوران في حلقة مفرغة“.

مراوغة

يقول مراقبــــون إن حزب الله وحلفاءه 
يراوغون بمســــألة ”الفراغ الرئاســــي“ في 
حين أنهــــم يراوغون لأجــــل تعطيل تنفيذ 

الإصلاحات.
وبينما يعتقد البعض بأن حل مشــــكلة 
”الفراغ الرئاســــي“ ســــوف تقــــود إلى فتح 
الطريق للخروج مــــن المأزق، فالحقيقة هي 
أن وجــــود رئيس يلتزم بتنفيذ الإصلاحات 
هــــو نفســــه أمــــر غيــــر مرغــــوب. ويضرب 
المراقبون مثلا بموقف الحزب من المرشــــح 

جهاد أزعــــور، فعلى الرغم مــــن أنه حليف 
لجبران باسيل وميشال عون، وعلى الرغم 
من أنه تعهد بالدفاع عن ”ســــلاح المقاومة“ 
وعدم المس بســــلطة حزب اللــــه في جنوب 
لبنان، إلا أن الحزب رفضه لأنه يريد تنفيذ 
إصلاحات الصندوق. وعاد الحزب ليتمسك 
بترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، 
لأنــــه يريــــد ”التفاوض“ علــــى الإصلاحات 

وليس تنفيذها.
والمفارقــــة الجارية هــــي أن فرنجية لم 
يطــــرح ترشــــيحه للرئاســــة رســــميا داخل 
البرلمــــان، معتبــــرا أن ”الوقــــت يمضي في 
صالحــــه“، وهو تصور قائم على قناعة بأن 
الإنهاك هو ما ســــوف يؤدي إلى القبول به، 
كما حــــدث تماما مع الرئيــــس عون، حيث 
استمر الفراغ الرئاسي عاما ونصف العام، 
قبل أن يبلغ الإنهاك أشــــده، فآثر زعيم تيار 
المســــتقبل ســــعد الحريري فــــي ذلك الوقت 

القبول به.
ويملــــك حزب الله مــــوارد تكفي لرعاية 
مســــلحيه تأتي من تجارة الكبتاغون ومن 
مصارف الميليشــــيات في العراق، ما يغنيه 
عــــن الانشــــغال بالمأســــاة التــــي يعانيهــــا 
اللبنانيون. كما أنه يراهن في الوقت نفسه 
على أنــــه يســــتطيع إطالة الأزمــــة لعامين 

آخريــــن ريثما يتم البدء باســــتخراج الغاز 
مــــن حقــــل قانا وتصديــــره، فيكــــون لبنان 
ســــاعتها في غنى عن صنــــدوق النقد وعن 

إصلاحاته.

ويقول الشــــامي ”البلد ينهار ويتحلّل 
أمــــام أعيننــــا فيما نحــــن نناقــــش جنس 
الملائكة، المبنى يتصدّع ويتهاوى والبعض 
ينتظــــر أن ينهار كلّياً ظنــــاً منه أن بإمكانه 
أن يبنيــــه من جديد وعلى قياســــه غير آبهٍ 
بأن ذلك قد لا يكون ممكناً ليتّسع للجميع“.

فهــــو مداورة  وأمــــا ”جنــــس الملائكة“ 
الأعــــذار بــــين ”الفــــراغ الرئاســــي“ وبــــين 
الإصلاحــــات. وأمــــا الانهيار فهو المســــار 
الوحيد الباقي لبلد يتمدد على سرير الموت 

بلا إصلاحات ولا رئيس.

 أنقــرة - قد تكون لـــدى تركيا فرصة 
لإصلاح علاقتها مع مصر، التي قطعتها 
قبل عقد من الزمن، إذ ســـتعتمد النتيجة 
كليا على الخيارات السياســـية للرئيس 
رجب طيب أردوغان، وما إذا كان سيظل 
رئيسا للبلاد بعد انتخابات الرابع عشر 
من مايو. ومع ذلك، ســـيكون من الصعب 
تطبيـــع العلاقات بـــين البلديـــن، حيث 

توجد في القاهرة قائمة مطالب صعبة.
وزيـــر  التقـــى  تقـــدم،  ولتحقيـــق 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
مؤخرا بنظيره المصري ســـامح شكري، 
لكـــن الاجتمـــاع لم ينتـــه كمـــا كان يود 

جاويش أوغلو.
وأبلـــغ شـــكري جاويـــش أوغلو بأن 
ثلاثـــة أشـــياء يجـــب أن تحـــدث قبـــل 
التطبيـــع: علـــى تركيـــا إنهـــاء جميـــع 
أنشطتها العســـكرية في ليبيا، وتسليم 
جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 
فـــي تركيـــا المطلوبين من مصـــر، وحل 
خلافاتها مع قبرص واليونان في شـــرق 

البحر المتوسط.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مصـــر تمثل 
أولوية بالنســـبة لأردوغان، إلا أن أنقرة 
كانـــت تستكشـــف إمكانيـــات إصـــلاح 
العلاقات مع العديد مـــن الدول العربية 

وكذلك إسرائيل منذ عام 2021.
ولو لم ينسف أردوغان العقد الماضي 
علاقاته مع دول الشـــرق الأوسط والدول 
العربية وقوى البحر المتوسط، لما احتاج 
إلـــى أن يطرق الأبـــواب اليـــوم. فلماذا 

إصلاح الأسوار الآن؟
ومن السهل نســـبيا الإجابة عن هذا 
الســـؤال: فالواقـــع المؤلم لعزلـــة تركيا 
الإقليميـــة يجبر أردوغـــان على محاولة 
دحـــر كراهيتـــه للمنافســـين الإقليميين. 
ستكون كل من مصر وسوريا وإسرائيل 
مهتمة بإعادة بنـــاء العلاقات مع تركيا، 

لكن لديها جميعا طلبات كبيرة.

وبـــدءا من عـــام 2013، مـــزق أردوغان 
علاقـــات تركيا الثنائية مـــع مصر، الدولة 
التي يمكن القول إنها زعيم العالم العربي 

والحليف الوثيق للولايات المتحدة.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب 
في البلاد محمد مرسي، وإن كان محسوبا 
على جماعة الإخوان المســـلمين، اســـتخف 
ووصفه  السيســـي  بعبدالفتاح  أردوغـــان 
بأنه ”طاغية“ ورفـــض الاعتراف به. وأدت 
التداعيـــات التـــي تلـــت ذلـــك إلـــى إنهاء 
العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة.

وســـرعان ما بـــدأ أردوغـــان في جولة 
حـــول العالـــم، مدعيا أن ”العالـــم أكبر من 
خمســـة!“، في إشـــارة إلـــى التكوين غير 
العادل وغيـــر الفعال للدول الخمس دائمة 
العضويـــة في مجلس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة، والتي غضت الطـــرف عن طيب 

خاطر عن الطغاة واضطهاد المسلمين.
وبينمـــا كان مرتاحـــا لانتقـــاد النظام 
المصـــري الذي يحكمه ”دكتاتور عســـكري 
غير منتخب“، ظل أردوغان صامتا بشـــكل 
ملائم بشـــأن اضطهاد مسلمي الإيغور من 
قبل الصين، وكذلك الغزو الروســـي لشـــبه 
جزيرة القرم في عام 2014، حيث أقسم على 
حماية أقلية التتار المســـلمة في المنطقة ثم 

نسيها.
وفـــي أواخر عـــام 2010، اتخذت أنقرة 
مواقف غير مقبولة تجاه القاهرة. وســـعى 
أردوغـــان لدعـــم رئيس الحكومـــة الليبية 
آنـــذاك فايـــز الســـراج، مما أثار اســـتياء 
القاهـــرة، التي تدعم قائـــد الجيش الليبي 

خليفة حفتر.
وأدى قـــرار دعـــم الســـراج إلـــى قيام 
الحكومة الليبية بترسيم حدودها البحرية 
مـــع أنقرة، فـــي اتفـــاق لا تعتـــرف به أي 
حكومـــة أخرى في المنطقـــة، حيث يخترق 
الكثيـــر مـــن الحـــدود البحريـــة لليونـــان 
من خـــلال تجاهل وجـــود جزيـــرة كريت.

وتتعارض هذه الخطوة أيضا مع الحدود 

البحريـــة الحالية التي أنشـــأتها البلدان 
تحت مظلة منتدى غاز شـــرق المتوســـط، 

الذي تعد مصر عضوا فيه.
وفي حين أن الحـــدود البحرية عنصر 
حيوي من عناصر الســـيادة الوطنية، في 
هذه الحالة، تزداد أهميتها بســـبب وجود 
رواســـب الغـــاز الطبيعـــي تحـــت البحر، 
والتي ترغـــب جميع الدول فـــي تحويلها 

إلى نقود واستهلاكها.
وفي حـــين أن أعضاء فريـــق الخبراء 
والكتابـــة  بالقـــراءة  المعنـــي  الأوروبـــي 
يتعاملـــون مع هـــذا بطريقة دبلوماســـية 
وقانونيـــة، فـــإن تركيـــا تعمـــل كمفســـد 
محارب، فهي لا تعترف بجمهورية قبرص، 
وتتنافس على الحـــدود البحرية لليونان 
الاستكشـــاف  ســـفن  وأرســـلت  ومصـــر، 
والحفـــر الخاصة بها إلى الميـــاه المتنازع 

عليها، بمرافقة سفن عسكرية.
ويظهر نهج مصر في صنع السياســـة 
الخارجيـــة أن منذ وصوله إلى الســـلطة، 
لـــم يكن السيســـي عاطلا عـــن العمل. لقد 
جعل نفســـه مستســـاغا للولايات المتحدة 
واســـتثمر قـــدرا كبيـــرا مـــن رأس المـــال 
الدبلوماســـي في إقامة علاقـــات قوية مع 
جهات إقليمية بارزة أخرى مثل إســـرائيل 

وقبرص واليونان.
يُنظر إلى منتدى شـــرق المتوسط على 
أنه مشـــروع شـــرعي ويحظى بدعم دولي 
قوي. وإذا سعى أردوغان إلى إعادة ضبط 
العلاقات مع السيســـي، فســـيتعين عليه 

التخلي عـــن سياســـاته الحالية في 
ليبيا والبحر المتوسط.

ووفقا لاقتراح 
القاهرة، لدى 

أنقــــرة خيار التخلي عــــن نهجها العدائي 
تجــــاه الحــــدود البحريــــة والانضمام إلى 

منتدى شرق المتوسط.
ومع ذلك، سيكون من الصعب تحقيق 
ذلك بسبب النزاعات البحرية طويلة الأمد 
بين تركيا واليونــــان وقبرص. ورغم ذلك، 

بــــدلا من محاولــــة فرض يدهــــا، يمكن أن 
تحــــاول أنقرة تحقيــــق أهدافها من خلال 

الدبلوماسية بدلا من الحرب.
ومن ناحيــــة أخرى، يمكــــن لأردوغان 
تلبية مطالب مصر من الإخوان المســــلمين 
دون بــــذل الكثيــــر من الجهــــد. إن بصمة 
جماعة الإخوان المسلمين في تركيا أصغر 
بكثير ممــــا كانت عليه في الســــابق. وقد 
غادر العديد من أعضائها البلاد واتخذت 
الســــلطات مؤخرا خطوات لإغلاق محطة 

تلفزيونية تابعة للإخوان.
ولم يكن قراره بمصافحة السيسي في 
افتتاح كأس العالم لكــــرة القدم عام 2022 
لقاء صدفــــة. وبدلا من ذلــــك، كانت فرصة 
لالتقاط الصور مصممة بعناية، فضلا عن 
اعتــــراف ضمني بأن سياســــته الخارجية 
في الشــــرق الأوســــط بأكملهــــا على مدى 

العقد الماضي كانت فاشلة.
ولقد تلاشى حلم أردوغان بأن يكون 
محاطا بمنطقة يحكمها قادة 
مقربون من جماعة الإخوان 
المسلمين، والتي كان يأمل في 
قيادتها نظريا.
ومن مصر إلى تونس إلى 
العراق إلى سوريا، هناك 
الآن فرصة معدومة 
لتأسيس أنظمة 
سنية قريبة من 
رؤية الأخوة 
للعالم، والتي 
لطالما 
أعجب بها 
أردوغان.
وبدلا 
من ذلك، 
يقودهم 
جميعا رجال 
أقوياء نجحوا في 
القضاء على المنافسين. 

وهذا هو الســــبب الذي دفع أردوغان إلى 
محاولــــة تطبيــــع العلاقات مــــع الرئيس 
الســــوري بشــــار الأسد، الذي ســــعى إلى 
الإطاحة به، ويفترض أن يحل محله بديل 

سني.
ولكن لكي تؤتي ثمارها، يطالب الأسد 
بإزالة الوجــــود العســــكري التركي داخل 
الأراضــــي الســــورية، وهو مــــا يمثل حبة 

مريرة أخرى يجب أن يبتلعها أردوغان.
وأخيــــرا، هنــــاك دولة إســــرائيل التي 
يســــعى أردوغان إلى التقــــارب معها مرة 
أخــــرى. وفــــي عــــام 2007، اتهــــم أردوغان 
إســــرائيل بأنهــــا ”قاتلة أطفــــال“، وتابع 
هذا البيان بمحاولــــة خرق حصار بحري 
لقطاع غزة في عام 2010 أدى إلى مواجهة 

مسلحة وإنهاء العلاقات الدبلوماسية.
ومثــــل مصــــر، لم تقف إســــرائيل على 
الهامش، وســــاعد توقيعها على اتفاقيات 
أبراهــــام ومشــــاركتها فــــي منتدى شــــرق 
المتوســــط على إقامــــة علاقــــات جوهرية 
مــــع الدول العربية فــــي جوارها وتهميش 

أنقرة.
وللتغلب على هذا، نجحت إســــرائيل 
وتركيــــا مؤخــــرا فــــي إعــــادة العلاقــــات 
الدبلوماســــية على مستوى السفراء. ومع 
ذلــــك، من غيــــر المرجح أن تتحقــــق علاقة 
مبنيــــة على الثقة ما لــــم تلب تركيا بعض 
المطالب الإســــرائيلية الرئيســــية مثل طرد 
قــــادة حماس من أراضيهــــا، وكذلك إغلاق 

مكاتبها.
ضبــــط“  ”إعــــادة  أردوغــــان  ويريــــد 
و“تقــــارب“. لكــــن فــــي كل حالة، ســــيكون 
هناك ثمن يجب دفعــــه. فالدول التي يريد 
بناء علاقــــات معها لديها قائمة طويلة من 
المظالم المبــــررة ضد أردوغــــان. ومعالجة 
هذه المظالم مهمة شــــاقة، لكــــن ليس لدى 
أردوغــــان الكثير مــــن الخيــــارات، فتركيا 
وحدها إلى حد كبير وســــتظل كذلك، ما لم 

يتم اتخاذ خيارات جريئة.
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الضوء في نهاية النفق 

يخفت شيئا فشيئا 

ويكاد ينطفئ

سعادة الشامي

ن

الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان يريد إعادة ضبط 

العلاقات مع مصر وسوريا 

وإسرائيل. لكن في كل 

حالة، سيكون هناك ثمن 

يجب دفعه

اجتماعات دورية للمزيد من هدر الوقت

لبنان على سرير الموت.. لا إصلاحات ولا رئيس

ما يقدمه أردوغان للتطبيع لن يرضي مصر أو سوريا أو إسرائيل

حزب الله وحلفاؤه يراوغون بمسألة الفراغ الرئاسي لأجل تعطيل تنفيذ الإصلاحات
رغم التحذيرات الدولية والمحلية المتكررة من اقتراب لبنان من حافة الانهيار ما 
لم يبدأ على الفور إصلاحات اقتصادية يطالب بها المانحون الدوليون لدعمه 
ماليا، لا يزال حزب الله وحلفاؤه يماطلون ويصطنعون الأزمات الدســــــتورية 

للإفلات من إصلاحات قد تقوض مكاسبهم ومصالحهم الشخصية.

حزب الله يراهن على إطالة 

الأزمة ريثما يتم تصدير 

الغاز من حقل قانا. فيكون 

لبنان في غنى عن صندوق 

النقد وعن إصلاحاته

وقانونيـــة، فـــإن تركيـــا تعمـــل كمفســـد 
محارب، فهي لا تعترف بجمهورية قبرص، 
وتتنافس على الحـــدود البحرية لليونان 
الاستكشـــاف  ســـفن  وأرســـلت  ومصـــر، 
والحفـــر الخاصة بها إلى الميـــاه المتنازع 

عليها، بمرافقة سفن عسكرية.
ويظهر نهج مصر في صنع السياســـة 
الخارجيـــة أن منذ وصوله إلى الســـلطة، 
لـــم يكن السيســـي عاطلا عـــن العمل. لقد 
جعل نفســـه مستســـاغا للولايات المتحدة 
واســـتثمر قـــدرا كبيـــرا مـــن رأس المـــال 
الدبلوماســـي في إقامة علاقـــات قوية مع 
جهات إقليمية بارزة أخرى مثل إســـرائيل 

وقبرص واليونان.
يُنظر إلى منتدى شـــرق المتوسط على 
أنه مشـــروع شـــرعي ويحظى بدعم دولي 
قوي. وإذا سعى أردوغان إلى إعادة ضبط 
العلاقات مع السيســـي، فســـيتعين عليه 

التخلي عـــن سياســـاته الحالية في 
ليبيا والبحر المتوسط.

ووفقا لاقتراح 
القاهرة، لدى 

2022 افتتاح كأس العالم لكــــرة القدم عام
لقاء صدفــــة. وبدلا من ذلــــك، كانت فرصة
لالتقاط الصور مصممة بعناية، فضلا عن
اعتــــراف ضمني بأن سياســــته الخارجية
في الشــــرق الأوســــط بأكملهــــا على مدى

العقد الماضي كانت فاشلة.
ولقد تلاشى حلم أردوغان بأن يكون
محاطا بمنطقة يحكمها قادة
مقربون من جماعة الإخوان
المسلمين، والتي كان يأمل في
قيادتها نظريا.
ومن مصر إلى تونس إلى
العراق إلى سوريا، هناك
الآن فرصة معدومة
لتأسيس أنظمة
سنية قريبة من
رؤية الأخوة
للعالم، والتي
لطالما
أعجب بها
أردوغان.
وبدلا
من ذلك،
يقودهم
جميعا رجال
أقوياء نجحوا في
المنافسين. على القضاء

الرئيس التركي رجب طيب

أردوغان يريد إعادة ضبط

العلاقات مع مصر وسوريا

وإسرائيل. لكن في كل

حالة، سيكون هناك ثمن

يجب دفعه



 القاهرة - لم يحصد جناح لندن لجماعة 
الإخوان حتى الآن مكاســــب سياسية عقب 
اختياره قائما جديدا بأعمال المرشد، وبدت 
الخطــــوة نوعا من ســــد الفراغــــات وتقليل 
الهدم في جســــم جماعة بدأ يتــــآكل ويفقد 

دوره في العديد من الدول العربية.
ولــــم ينظــــر أحــــد داخــــل الجماعة أو 
خارجهــــا إلــــى خطــــوة تســــمية القيــــادي 
القطبــــي صــــلاح عبدالحق قائمًــــا بأعمال 
مرشــــد الجماعــــة مؤخــــرا خلفًــــا للراحل 
إبراهيم منير علــــى أنها كفيلة برأب صدع 

الجماعة وإنهاء أزماتها.
ويجعـــل ذلـــك كل تصحيـــح إجرائـــي 
واســـتبدال للوجوه دون مســـتوى القدرة 
علـــى إحـــداث تغييـــر ملموس فـــي واقع 
التنظيـــم، فالأزمـــة مرتبطـــة بالخلافـــات 
العميقـــة حـــول التكتيـــكات والتصورات 
والـــرؤى والأهـــداف، في ظل مأزق شـــديد 

التعقيد داخليا وإقليميًا ودوليًا.
وتســــلم عبدالحــــق ملف الصــــراع مع 
الجبهة المنافسة ومقرها إسطنبول بقيادة 
محمود حســــين الــــذي نصب نفســــه قائمًا 
بأعمال المرشــــد رافضًا الاعتراف بشــــرعية 
قيادة جبهة لندن التي قادها إبراهيم منير 
متســــلحًا باســــتيلائه على جزء من الموارد 
المالية وســــيطرته على مفاصــــل إدارية في 

جماعة الإخوان.
ويــــزداد موقف عبدالحــــق تعقيدًا لأنه 
يواجــــه منافسًــــا متمرسًــــا علــــى المناورة 
سيستغل خبراته التي اكتسبها من جولات 
صراعــــه وتحديــــه للراحل إبراهيــــم منير، 
مقابــــل خبــــرات عبدالحــــق المتواضعة في 

المسائل الإدارية والتنظيمية.
وإذا تمكــــن من الصمود فــــي مواجهة 
جبهة محمود حســــين اســــتنادًا إلى تأييد 
عــــدد من المكاتــــب الإدارية وعدم اشــــتباكه 
في الخلافات الداخلية للجماعة وما يملكه 
من أوراق تحوزها جبهة لندن وأهمها دعم 
رموز التنظيم الدولي، من المستبعد تحقيق 
تفوق يســــاعده على حســــم صراع القيادة 

العامة لصالحه.
ومــــن المرجــــح أن يــــراوح الصراع بين 
الجبهتين مكانه داخــــل حيز نفي إحداهما 
شــــرعية قيــــادة الأخرى وإثباتها لنفســــها 
واتخــــاذ مــــا يلزم مــــن خطــــوات إجرائية 
وإصــــدار بيانــــات للترويــــج لزعــــم مفاده 
أنها الجهة الشــــرعية الوحيدة وما دونها 

كيانات غير شرعية.
عبدالحــــق  صــــلاح  علــــى  ويصعــــب 
ومحمــــود حســــين تحقيق إنجــــاز في حل 
أزمــــات الإخــــوان المتعلقــــة بفــــك عزلتهــــا 

والتخفيف من تداعيات نبذها عربيًا.
واعتــــادت القيــــادات تعويــــض العجز 
عن تغييــــر أوضاع الجماعــــة إلى الأفضل 
وتحقيــــق تقــــدم فــــي ملفات المحبوســــين 
والهاربــــين والملاحقــــين قضائيًــــا وغيرها 

بالتركيز على مشكلاتها الداخلية.
ولا يمتلــــك عبدالحق المزيد من الفرص 
لإنجــــاح مخططــــات جبهته الســــابقة في 
التســــلل إلى المشــــهد المصري عبر المناورة 
بدعــــوات الحــــوار وتقديم تنــــازلات، حيث 
بذل إبراهيم منير محاولات عديدة من دون 

إحراز نتائج إيجابية.
وفقدت الخطــــة المخادعة لهذا الفصيل 
والقائمــــة علــــى الظهور بمظهــــر الضحية 
والزاهد فــــي الســــلطة بريقهــــا وجدواها 
بعد أن ثبت تعارضها مــــع نوايا الجماعة 

وأهدافها الخفية.

ولم تعــــد الأجهزة المصريــــة تفرق منذ 
عــــام 2013 بــــين أجنحة الإخــــوان ولا تعتدّ 
بتوصيفــــات المعتدل والقطبــــي التي كانت 
شــــائعة قبــــل هــــذا التاريخ، وصــــار هناك 
تصنيــــف موحّــــد لكل مــــن يثبــــت انتماؤه 
للجماعة لو كان محسوبًا في السابق على 
ما يسمى بـ“جناح الحمائم“، وهو الانتماء 

لجماعة إرهابية.
وتواجــــه عاصــــم عبدالحــــق تحديات 
كبيــــرة فــــي ســــياق خطــــة البنــــاء علــــى 
المجهودات الســــابقة لإبراهيــــم منير فيما 
يتعلــــق بتعويــــض الهزائم والانتكاســــات 
فــــي الشــــرق الأوســــط والمنطقــــة العربية 
عبر تعزيز الحضور وتكثيف النشــــاط في 

بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وعكست اللهجة الاحتفالية التي صيغ 
بها بيان جبهة لندن بشــــأن تسمية صلاح 
عبدالحــــق كقائم جديد بأعمال المرشــــد ما 
يعانيــــه التنظيم من انفصال عــــن الواقع، 
حيــــث أتــــت الخطــــوة متأخرة بعد فشــــل 
اســــتمر لأشــــهر في التوافق على قائد عام 

يوحّد جبهات الجماعة.
ولــــم توحّد الخطــــوة التنظيم، فصلاح 
عبدالحــــق قائد لجبهة ضمــــن جبهات عدة 
متنازعــــة، مــــا يعنــــي أن الجماعة تتســــم 
حركتها بالبطء الشــــديد وغيــــر قادرة على 

مجاراة التطورات المتسارعة في الإقليم.
وعجــــزت جماعــــة الإخوان عــــن خلق 
صيغــــة تنظيمية توافقية توحد تصوراتها 
وأســــاليب تعاطيهــــا مع الواقــــع الإقليمي 
المتغيــــر في وقت تجــــاوزت فيــــه الأحداث 
الجماعة بالنظر إلى التطورات الكبيرة في 
ملــــف تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر أو 

ما يتعلق بالاتفاق بين السعودية وإيران.

ويؤثر مــــا يجري فــــي الإقليم بشــــكل 
مباشر على طيف الإسلام السياسي السني 
والشــــيعي، وفي مقدمتــــه جماعة الإخوان 
التي دأبت على اللعب في مساحة الخلاف 
بين تركيا وإيران من جهة، والدول العربية 

الفاعلة من جهة ثانية.
ويرسم الاستغناء الإقليمي عن خدمات 
الإخــــوان وانكفاء الجماعة على صراعاتها 
الداخليــــة الخطــــوط العريضــــة لمســــتقبل 

الإسلام السياسي في المنطقة.
وقد تســــتمر الصراعات والخلافات بين 
قائدي جبهتي لندن وإسطنبول ومهما كانت 
نتيجتها فالأضرار الجسيمة التي ألحقتها 
بالجماعة ســــتظل لفتــــرة طويلة تمنعها من 

توحيد رؤاها حيال التطورات المتسارعة.
وتحتاج جماعــــة الإخوان إلى أكثر من 
توحيــــد جبهاتها المتنازعة، فهي تفتقر إلى 
الرؤية والتصــــور الموحــــد لتمثيلها بقوة 
وزخــــم في المشــــهدين المحلــــي والإقليمي، 
ولن يعتد أحد بجماعة متشــــرذمة لها أكثر 
من رأس وأكثر مــــن أيديولوجيا وأكثر من 

خطاب في التعاطي مع الواقع.
وبصــــرف النظــــر عن اســــم مــــن جرى 
تصعيده زعيمًا لإحدى أجنحتها فالجماعة 
مهــــددة بالمزيــــد مــــن العزلة وقــــد تصبح 
ذكرى مــــن الماضي، طالما ظلــــت عاجزة عن 
التماســــك، وهو الضامــــن الوحيد لجعلها 

قادرة على مواكبة ما يجري في العالم.
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 واشــنطن - كان المــــزارع الصومالــــي 
البالــــغ من العمر 22 عاما متشــــككا عندما 
دون في حركة الشباب إقناعه  حاول المجنِّ
بأن الدفاع عن الإســــلام يحتاج أشخاصا 
مثله. وأجاب ”ما أحتاجه حقا هو وظيفة 

وزوجة“.
وعــــده  بعدمــــا  للدعــــوة  واســــتجاب 
المتطرفــــون المنتمــــون إلــــى إحــــدى أقدم 
الحــــركات الجهادية فــــي أفريقيا بالعثور 

على زوجة له.
لكــــن الجهاديين لم يفــــوا بذلك. وحين 
تســــببت إصابــــات محمد الجســــديّة في 
إعاقتــــه، ضغطــــت عليــــه حركة الشــــباب 
المواليــــة لتنظيــــم القاعــــدة كــــي يضحي 

بنفسه من خلال تفجير انتحاري.
تنطبــــق تجربة محمــــد على أي مجند 
أفريقــــي عادي متشــــدد يرى فــــي الجهاد 
فرصة للهــــروب من الفقر أكثــــر من كونه 

استجابة لفرض ديني.
وتميّزت القاعدة في أفريقيا بوصولها 
إلــــى المزيد مــــن المقاتلــــين والمســــاعدين 
الجاهزيــــن والمتمرســــين في القتــــال من 
خلال تعاونها مع مجموعات مثل لشــــكر 
جهنكوي الباكستانية والحركة الإسلامية 

في أوزبكستان.
وجــــذب التعاون المســــلحين من ذوي 
المعرفة بالمشــــهد المحلي والإقليمي. وكان 
بعضهم من عائلات سياســــية ومن أقارب 
أمــــراء حــــرب قدمــــوا الدعم اللوجســــتي 
عبــــر مســــاعدة تنظيم الدولة الإســــلامية 
فــــي الوصــــول إلــــى الوثائــــق الرســــمية 

والتخطيط للهجمات.

كمــــا أن علاقات المجتمعات الســــلفية 
الأفغانيــــة مع طالبان كانت متوترة، وكان 
أفــــراد قوات الأمــــن الأفغانية الســــابقون 
معرضــــين لخطــــر الاضطهــــاد الطالباني 
بعد اســــتيلاء الجماعة على الســــلطة مع 
الانســــحاب الأميركي في أغسطس 2021، 
مما جعــــل من هــــذه المجموعــــات أهداف 

تجنيد مثالية.
واستفاد داعش من تشكيكه في أسس 
طالبــــان الإســــلامية على عكــــس القاعدة 

التي تدعم الحركة الأفغانية. 
وتوقعت القاعدة في سياق دفاعها 

عن طالبان إعلان الجماعة 
عن إمارة إسلامية (لم يصفها 
الأفغان بالخلافة) تكون بديلا 

لمفهوم الخلافة لدى داعش.
ويقول المحلل جيمس دورسي 

إن توجّهات المقاتلين في 
أفريقيا وأفغانستان تشير 
إلى مسارات مختلفة ذات 

تأثيرات جيوسياسية 
متباينة.

نتيجة لذلك 
تبدو جهود 

مكافحة الإرهاب 
-التي تستند إلى 

الإصلاح السياسي 
والاجتماعي 

والاقتصادي على 
قدم المساواة مع 

الأمن وإنفاذ 
القانون في 

محاولة للحد من 
مجموعة تجنيد 

المســــلحين وحرمانها من بيئة مواتية في 
أفريقيــــا- نهجــــا أكثر فاعليــــة على المدى 
القصيــــر والمتوســــط   ممــــا هــــو عليه في 
أفغانســــتان حيث يعتمد الجهاديون على 

الأيديولوجيا والحماس الديني.
لكن هــــذا لا يعنــــي، وفــــق المحلل، أن 
الإصلاح غير مهم في دول آسيا الوسطى 
مثــــل أوزبكســــتان وطاجيكســــتان اللتين 

يستهدفهما تنظيم الدولة الإسلامية.
وتطــــرح العمليــــات الجهاديــــة عبــــر 
الحدود في أفغانســــتان وأفريقيا تحديات 
مختلفــــة وتخلــــق فرصا متباينــــة للقوى 
الخارجية مثل الصين وروسيا والولايات 

المتحدة وأوروبا.
وتمثل أفريقيا بالنســــبة إلى روســــيا 
فرصة كبيرة لتوسيع انتشارها وتأثيرها 
العالميين. وقد استفادت من الحبل المشدود 
الذي تســــلكه الولايات المتحــــدة وأوروبا 
بينما يوازنان بــــين الحاجة إلى الإصلاح 

ودعم المستبدين في الحرب ضد التشدد.
وأضــــرت إدارة هذا التوازن بفرنســــا 
التي كانت القوة الخارجية الرئيســــية في 
القتال إلى جانــــب الولايات المتحدة لفترة 

طويلة، وفتحت الأبواب لروسيا.
وتعدّ دول مثل مالي وبوركينا فاســــو 
أمثلة على ذلك. وامتدّ التشدد مؤخرا إلى 
دول غــــرب أفريقيــــا الســــاحلية مثل بنين 

وتوغو.
ويرحــــب الكثيرون في غــــرب أفريقيا 
بروســــيا ومجموعــــة فاغنر فــــي محاولة 
يائسة لإنهاء العنف وعلى أمل أن تنجحا 
حيثما فشــــلت فرنســــا والولايات المتحدة 

والحكومات الإقليمية الفاسدة.
كما يــــرى كثيرون في روســــيا الخيار 
الأفضل باعتبار أنها مســــتعدة لأن تسمح 
للحكومات المحلية بشــــن عمليات مكافحة 
التمرد والإرهــــاب غير المقيــــدة بمخاوف 

حقوق الإنسان.
لكن الجمع بين الوحشية، مع غياب أي 
عنصر سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي 
ذي أهمية، وعدم التمييز بين المتشــــددين 
العابريــــن للحــــدود في أفريقيا ســــيحقق 
نتائج على المدى 
القصير بدلا من 
توفير الحلول 

الجذرية.
ويحُول الفشل 
في التمييز بين 
الأنواع المختلفة 
من المسلحين دون 
وضع مناهج 
مصممة 

لتقليــــل خطــــر دفــــع الحــــركات القبليــــة 
والعرقيــــة غيــــر الجهاديــــة إلــــى أحضان 

المقاتلين المتشددين.
وتمكّــــن الحكومات الأفريقية روســــيا 
مــــن ترســــيخ نفســــها فــــي اقتصاداتهــــا 
ونســــيجها الاجتماعــــي من خــــلال الدفع 
فاغنــــر  ومجموعــــة  موســــكو  لخدمــــات 
بتنــــازلات عن المــــوارد الطبيعية والعقود 
التجاريــــة أو بتمكينهما من الوصول إلى 
البنيــــة التحتيــــة الحيوية، مثــــل القواعد 

الجوية والموانئ.
في المقابــــل يتجاهل تركيــــز الولايات 
المتحدة وفرنســــا وروســــيا على مكافحة 

الإرهاب في غرب أفريقيا شمال القارة.
ويــــرى المســــؤولون والمحللــــون فــــي 
تجربــــة شــــمال أفريقيــــا جــــدارا لحماية 
المنطقة من التشــــدد. وتعود هذه التجربة 
إلى حرب الجزائر الدامية في تســــعينات 
القرن الماضي ضد المتشــــددين الإسلاميين 
والكفــــاح فــــي ليبيا وتونس منــــذ ثورات 
الربيــــع العربــــي التي اندلعت فــــي 2011، 
وحملة القمع الوحشي التي شنتها مصر 

على الإسلاميين في 2013.
لكن دورســــي يرجح أن يكون العكس 
هــــو الصحيح، حيث جرّت جائحة كورونا 
الاقتصــــادات الإقليميــــة إلــــى حالــــة من 
الفوضى، إذ توسّعت الفوارق الاجتماعية 
والاقتصاديــــة ونمــــا الفســــاد والبطالــــة. 
وأصبحت شــــرائح واســــعة من الســــكان 

غاضبة ومحبطة ويائسة.
وحذّر تقرير صدر عن المعهد الأميركي 
للسلام ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 
في 2021 من ”تواصل العوامل الاجتماعية 
والاقتصاديــــة التي جعلــــت المنطقة أرضا 

خصبة لتجنيد الإرهابيين دون معالجة“.
ويرى دورســــي أنــــه إذا كانت أوروبا 
القوة الخارجية الأكثــــر تضررا من زيادة 
عــــدم الاســــتقرار والعنف السياســــي في 
محيطهــــا، فقــــد تصبــــح الصــــين القــــوة 
الرئيسية الأكثر استهدافا في أفغانستان 

وآسيا الوسطى.
وتحول الحزب الإسلامي التركستاني، 
وهو جماعة جهادية متحالفة مع القاعدة 
وعابــــرة للحدود، من الجهــــاد العالمي إلى 
الرغبــــة في تحريــــر مقاطعة شــــينجيانغ 
شــــمال غرب الصــــين، معلنــــا أن أعضاءه 
ليســــوا ”إرهابيين. نحن مقاتلون من أجل 
تحرير الإيغور المضطهدين في تركســــتان 

الشرقية“.
ولاقى تأكيد زعيم الحزب عبدالســــلام 
التركســــتاني، الــــذي أعلــــن أن مجموعته 
(التي كانت تُعرف ســــابقا باســــم ”حركة 
تركســــتان الشــــرقية الإســــلامية“) ليست 
منظمة إرهابية، دعما من وزارة الخارجية 
الأميركية بقرارها شطب الحركة من قائمة 
الإرهاب التي وضعتها ســــنة 

.2020
وبدأت الصين تواجه 
نتائج تركيز تنظيم 
الدولة الإسلامية 
والحزب الإسلامي 
التركستاني عليها عندما 
اقتحم ثلاثة مسلحين فندقا 
يملكه صينيون في وســــط كابول في 

ديسمبر الماضي.
كان هذا أول هجوم على هدف صيني 
منــــذ وصــــول طالبان إلــــى الســــلطة في 
ولاية  أغســــطس 2021. وأعلــــن داعــــش – 

خراسان مسؤوليته عن الهجوم.

مــــن  سلســــلة  إثــــر  الهجــــوم  وجــــاء 
المنشــــورات المعادية لبكــــين الصادرة عن 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية شــــجب فيها 

التنظيم ”الإمبريالية“ الصينية.

وكســــر التركيز المتجدد صمت داعش 
المســــتمر منذ خمس سنوات بشأن الصين 
وأثــــار شــــبح مهاجمــــة أهــــداف صينية 
فــــي باكســــتان كما حدث فــــي 2017 عندما 
اختطف مواطنين صينيــــين وأعدمهم في 
مقاطعة بلوشستان الباكستانية التي تعدّ 
نقطة رئيسية في مبادرة الحزام والطريق.
ويعد قمع المســــلمين الأتراك الوحشي 
في شــــينجيانغ والجهود المبذولة لإضفاء 
الطابع الصيني على الإســــلام في الصين 
أحد الأســــباب الرئيسية التي تجعل بكين 

في مرمى الحركات الجهادية.
ويجــــدر هنــــا التطــــرق إلــــى المصالح 
فــــي  المتناميــــة  الصينيــــة  التجاريــــة 

أفغانستان.
وتعــــدّ الصين واحدة من عدد قليل من 
الدول التــــي تحتفظ بوجود دبلوماســــي 
في كابول، وتتاجر مع أفغانســــتان، حتى 
لو كانت ترفــــض الاعتراف بنظام طالبان. 
لكنها نصحت مواطنيها في أفغانســــتان 
إثر  بمغادرة البلاد ”في أقرب وقت ممكن“ 

الهجوم على الفندق.
ويقول دورســــي، وهو محلل سياسي 
وباحث في شــــؤون الشــــرق الأوسط، ”قد 
تكــــون أفريقيــــا وأفغانســــتان مــــن مراكز 
الثقل الحاليــــة للجهاديين، لكن طموحات 

المسلحين تتجاوزهما“.
الدولــــة  تنظيــــم  هجمــــات  وحطمــــت 
أفغانيــــة  مســــاجد  علــــى  الإســــلامية 
وهجــــوم صاروخــــي عبــــر الحــــدود على 
أوزبكســــتان آمال آسيا الوســــطى في أن 
تكون طالبــــان قادرة على الســــيطرة على 
الجمهوريات  وحمايــــة  الحدودية  المنطقة 

السوفييتية السابقة من الجهاديين.
وانخراط روسيا في الحرب الأفريقية 
ضد التطرف ســــيجعل منها هدفا جهاديا 

مثل الصين، عاجلا وليس آجلا.
وربما يكون التفجير الانتحاري الذي 
شــــنه تنظيم الدولة الإسلامية في سبتمبر 
بالقرب من الســــفارة الروســــية في كابول 

رصاصة تستهدف محور موسكو.
وقد يعزز تقديم بدائل لشباب أفريقيا، 
مثــــل المقاتــــل الصومالي الســــابق محمد 
الــــذي يبحث عــــن وظيفة وزوجــــة، جهود 
مكافحة الإرهاب فيها وفي آسيا الوسطى، 
المتحــــدة  للولايــــات  تكــــون  أن  شــــريطة 
الإرادة  المحليــــة  والحكومــــات  وأوروبــــا 
السياســــية اللازمــــة لتنفيــــذ الإصلاحات 
الضرورية. لكن ذلك سيكون أكثر صعوبة 
في أفغانستان، حيث تبقى طالبان معزولة 
دوليا وغير راغبة فــــي تلبية الحد الأدنى 

من شروط المجتمع الدولي.
ويرى المحلــــل أن الهجمات في كابول 
تشــــير إلــــى أن صــــراع روســــيا والصين 
المتزايد مع الجهاد قد يدفع المسلحين إلى 
توسيع مسرح عملياتهم، واستهداف دول 
أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة التي 

تتعامل مع طالبان.

الصين وروسيا هما الهدفان الأكبران

تعيين صلاح عبدالحق لا يوحد الإخوان

الجهاديون يستهدفون أفريقيا وأفغانستان

وروسيا والصين ليستا بعيدتين عن أهدافهم

تعيين مرشد جديد 

لجماعة الإخوان في مصر 

لا يضمن إنهاء عزلتها الهجمات على مصالح موسكو وبكين تنذر بتوسيع المسلحين 

استهدافهم لدول أخرى
تحركاتهــــــم  ــــــون  الجهادي ــــــف  يكث
لكنها  وأفغانســــــتان،  ــــــا  أفريقي في 
تحــــــركات تؤكــــــد أن الصــــــين على 
ــــــث يوجهــــــون  رأس أهدافهــــــم، حي
في  مصالحهــــــا  نحــــــو  هجماتهــــــم 
ــــــول مســــــتغلين الانتهاكات ضد  كاب
ــــــب المقاتلين بمختلف  الإيغــــــور لتألي
انتماءاتهم ضدهــــــا، بينما يبدو أن 
روســــــيا ستكون هي الأخرى ضمن 
أهدافهم بعد انخراطها في الحرب 

على التطرف في القارة السمراء.

الجماعة مهددة بالمزيد 

من العزلة وقد تصبح 

ذكرى من الماضي، طالما 

ظلت عاجزة عن التماسك 

ومواكبة ما يجري 

انخراط روسيا في حرب 

الدول الأفريقية ضد 

التطرف سيجعل منها 

هدفا جهاديا مثل الصين، 

عاجلا وليس آجلا

مصالح الصين وروسيا 

ستصبح الأكثر 

استهدافا من الجهاديين

جيمس دورسي

ثالية.
تفاد داعش من تشكيكه في أسس
الإســــلامية على عكــــس القاعدة

الحركة الأفغانية. م
 القاعدة في سياق دفاعها 

إعلان الجماعة ن
 إسلامية (لم يصفها 
تكون بديلا  الخلافة)

لخلافة لدى داعش.
المحلل جيمس دورسي  ل

ات المقاتلين في 
وأفغانستان تشير
رات مختلفة ذات 

جيوسياسية 

جة لذلك
ود

لإرهاب 
ستند إلى 

السياسي 
عي 

ادي على 
واة مع 

نفاذ 
في

للحد من
 تجنيد 

نتائج على المدى 
القصير بدلا من 
توفير الحلول 

الجذرية.
ويحُول الفشل 
في التمييز بين 
الأنواع المختلفة 
من المسلحين دون 
وضع مناهج 
مصممة

وهو جماعة جهادية م
وعابــــرة للحدود، من ا
الرغبــــة في تحريــــر م
شــــمال غرب الصــــين،
ليســــوا ”إرهابيين. نح
تحرير الإيغور المضطه

الشرقية“.
ولاقى تأكيد زعيم
التركســــتاني، الــــذي
(التي كانت تُعرف ســـ
ي يي

تركســــتان الشــــرقية 
منظمة إرهابية، دعما
الأميركية بقرارها شط
الإرهاب ال

.2020
و

التركس
اقتحم ث
يملكه صينيون في

ديسمبر الماضي.
كان هذا أول هجو
منــــذ وصــــول طالبان
2021. وأعل أغســــطس
خراسان مسؤوليته ع
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أن تلعب السوق بسعر صرف 
الدولار في لبنان ومصر، ذلك 

أمر يمكن تفهّم أسبابه. أما ما يحدث 
في العراق فإنه أمر لا يمكن فهمه إلا 
من خلال تسليط الضوء على الدور 
الذي لعبه العراق في تمويل إيران 
والميليشيات التابعة لها في سوريا 

ولبنان واليمن عبر السنوات الماضية.
العراق كان لسنوات طويلة خزانة 
المال المفتوحة التي تمد إيران بالدولار 

بالرغم من أن الولايات المتحدة 
كانت قد فرضت على إيران عقوبات 

اقتصادية حرمتها من التمتع بأموال 
كان يمكن أن تجنيها من تصدير 

النفط. غير أن ذلك تم تعويضه من 
خلال الثقب العراقي، حيث تم استثناء 

العراق لسنوات طويلة من شروط 
العقوبات، فكان يمدّ إيران بالدولار 
بطريقة تكاد تكون عبثية ومن غير 

ضوابط. فكان العراق على سبيل المثال 
يستورد من إيران بطيخا يزيد على 

حاجته مئات المرات. كل هذا كان على 
الورق وليس حقيقيا.

في حقيقة الأمر كان العراق يُنهب 
على مرأى من البنك الاحتياطي 

الأميركي. كل دولار يستلمه العراق 
ويسلّمه إلى إيران إنما يمر بمعرفة 

الأميركان. في عهد نوري المالكي كان 
الدولار يحول مباشرة من الولايات 
المتحدة إلى إيران عن طريق وكالة 

عراقية هي عبارة عن ستار وهمي. لذلك 
فإن أحدا لا يشير إلى ذلك العهد الذي 

اُستنزف فيه الاقتصاد العراقي بطريقة 
منظمة بحيث خسر العراق المليارات من 
الدولارات التي اختفت من غير أن تترك 

لها أثرا على مستوى الرقابة.
أما حين فرض الاحتياطي الأميركي 

مؤخرا ضوابط على بيع الدولار 
وشرائه في بغداد وكيفية التعاطي به 
تجاريا فقد صار على المصارف التي 

تخصصت بتهريبه إلى إيران لأسباب 
عقائدية وتجارية في الوقت نفسه أن 
تقهر تلك الضوابط من خلال اختراع 
سوق موازية تزيد من عرض الدينار 
العراقي الذي تحتفظ إيران بكميات 

هائلة منه. وليس مهمّا هنا أن تزداد 
نسبة التضخم في ظل عجز الحكومة 

عن فرض قوانين صارمة تتحكم بسعر 
الصرف.

وإذا ما كان البنك الاحتياطي 
الأميركي قد منع مصارف الميليشيات 

من شراء الدولار بالسعر الرسمي 
من البنك المركزي العراقي فإن ذلك لم 

يمنعها من شرائه في السوق الموازية. 
وهو ما يعني ضخ كميات غير متوقعة 

من الدينار العراقي في السوق. أما 
في ما يتعلق بتهريب تلك الأموال إلى 

إيران فإن الاتفاقية الأمنية الأخيرة 
التي وقّعها البلدان تتيح لإيران أن 

تشرف على عدد كبير من الممرات 
الحدودية.

يضحك الدولار على العراقيين. 
يعرفون أنهم يملكونه لكن افتراضيا. 

وهو ما يؤلمهم. يرونه وهو يمرّ من 
خلالهم إلى إيران. هو دولارهم من 
غير أن يكون كذلك. غير أنهم وتلك 

مشكلتهم الكبرى لا يثقون بدينارهم. 
تثق الشعوب الثرية بعملاتها والشعب 

العراقي في ذلك هو الاستثناء. في 
أزهى حالاته كان الشعب العراقي 
محروما من صرفه مقابل العملات 

الصعبة بشكل مريح وعلني ومفتوح. 
لم يكن العراقي يحصل على الدولار 

أو الجنيه الإسترليني حين يسافر إلا 
بشق الأنفس وبطرق غير قانونية.

لعبة الدولار ليست جديدة ولكنها 
تفاقمت يوم لجأ العراق منتصف 
تسعينات القرن الماضي إلى طبع 
عملته فذهب الدينار إلى الهاوية 

ومن يومها لم يستعد عافيته. فبغض 
النظر عن احتياطي البنك المركزي 

العراقي الذي قيل مؤخرا إنه وصل 
إلى السبعين مليار دولار حسب 

التصريحات الرسمية فإن الدينار 
العراقي لم يغادر ذلك الحضيض. ما 

يملكه العراق من احتياطي هو في 
الحقيقة ليس ملكه، فلإيران الحصة 
الأكبر فيه. أما لماذا؟ فذلك ما لا يمكن 

أن يفسّره منطق سياسي أو اقتصادي.
لقد أحرجت الضوابط التي 

وضعها البنك الاحتياطي الأميركي 
الحكومة العراقية. فهي وإن كانت لا 

تملك سوى الخضوع لها غير أنها 
تعرف أنها ستكون عاجزة عن مواجهة 

مافيات الدولار في السوق التي شكّل 
حرمانها من الحصول على الدولار من 
منصة البيع الرسمي مناسبة لها لكي 
تحرق سعر الصرف بطريقة انتقامية. 

وكان الشعب هو الضحية.
لا تعمل مافيات الدولار في سياق 
تجاري محض فهي مرتبطة بالأحزاب 
والميليشيات التابعة لإيران. ولأن تلك 
الأحزاب والميليشيات هي التي تدير 
الدولة ولها سلطة على الحكومة فإن 

تلك المافيات لا يمكن المساس بها 
وستظل محمية وقادرة على التحكم 
بسعر صرف الدولار الذي يؤثر على 
الوضع المعيشي على شريحة كبيرة 

من العراقيين وهي الشريحة التي قُدر 
لها أن تقع تحت رحمة الدولار.

لم يحدث من قبل في العالم العربي 
أن أصبحت قضايا الاقتصاد 

تحتل موقعا أول في الاهتمام الشعبي. 
هذا منعطف تاريخي. وعندما تقارنه 
بالقضايا السياسية والأيديولوجية 

الكبرى التي غمرت المنطقة لنحو ثلاثة 
أرباع القرن، تكتشف كم أنه منعطف 

يكاد يقلب الموازين والحسابات 
والأدوار والعلاقات بين دول المنطقة، 

وبينها والعالم.
هناك ما يبرر الاعتقاد بأن 

الأوضاع المتردية، المأساوية أحيانا، 
التي يعيشها العديد من دول المنطقة، 

هي ثمرة ذلك الماضي حصرا. 
الأيديولوجيات التي قفزت بعيدا عن 

الواقع، فعجزت عن معالجة مشكلاته، 
فتحت الباب لنزاعات وانقسامات 

سياسية واجتماعية قادت تلك الدول 
إلى تسخير إمكانياتها لحلول وهمية.
مصر، على سبيل المثال، تدفع إلى 

يومنا هذا ثمن ”الإصلاح الزراعي“ 
الذي قادته ثورة يوليو، مدفوعة 

بمفاهيم اشتراكية، لمحاربة الإقطاع 
وتوزيع الأراضي على الفلاحين. كسبت 
سلطة الرئيس جمال عبدالناصر الكثير 

من الشعبية من جراء هذا ”الإصلاح“ 
ولكنها خسرت الزراعة. ما حصل في 

الواقع هو أن تجزئة الأراضي عطّل 
الإنتاج الزراعي الكبير، وصنع فوضى 
إنتاج، وحطم الكثير من تقاليد العمل 
وآلياته. وبدلا من زيادة في المحاصيل 

زاد عدد السكان الذين يستهلكون 
المحاصيل.

التصور بأن الاشتراكية هي 
النموذج الأمثل كان مدفوعا بمعاداة 

الاستعمار الرأسمالي، فلم ينظر في 
الأثر الواقعي للتخلي عن الإنتاج 

الكبير لحساب ”رفع الظلم“ عن كاهل 
”طبقة الفلاحين“. كان يمكن رفع الظلم 

بوسائل أخرى. كما كان يجب النظر في 
طبيعة تلك ”الطبقة“ ودراسة سلوكها 

الإنتاجي، من قبل أن تقوم بتقطيع 
الأرض لها على ”خمسة فدادين“، وليس 

من دون أن تتوفر ضوابط وضمانات 
للإنتاج. اشتدت الحاجة من بعد ذلك 
إلى المزيد من وسائل الإنتاج الزراعي 
وإعادة تنظيم العلاقات بين المزارعين، 

وتأسست ”جمعيات فلاحية“ تطالب 
بخدمات وتسهيلات أكثر مما تنتج.

”الثورة الزراعية“ في العراق، التي 
ترافقت مع ”ثورات“ أخرى، أسفرت 

عن نتيجة أسوأ. الملايين من الفلاحين 
هجروا أراضيهم للحصول على وظائف 

رثة في المدن.
وما كانت أرضا تنتج الكفاية، 

صارت أرضا تنتج العوز. حتى 
أصبحت مصر تستورد قمحها من 

روسيا وأوكرانيا. وبينما كان العالم 
كله يغزل قطنا مصريا، فقد تراجع 

إنتاج القطن على مدى عدة عقود، قبل 
أن يستأنف الإنتاج تقدمه، فقط، ابتداء 

من العام الماضي. إنما ليس بسبب 
الحاجة إلى القطن وحده، وإنما بسبب 
الحاجة إلى الزيت الذي تستورد مصر 
90 في المئة من حاجتها له من الخارج. 

وفي جميع الأحوال، فقد أصبحت 
الولايات المتحدة (الرأسمالية) هي 

منتج القطن الأول في العالم.
سوريا التي كانت تصدّر القمح إلى 

ألمانيا في عهد رئيس وزرائها خالد 
العظم، قبل ”الثورة“، صارت تستورده، 
من قبل أن تندلع الحرب الأهلية، وصار 

الناس يتدافعون بالأكتاف على أفران 
الخبز من أجل ”ربطة خبز مدعوم“. 
اليوم أكثر من نصف الأفران لم يعد 
يعمل أصلا. أممّت ”الثورة“ أملاك 
العظم، على اعتبار أنه ”إقطاعي“، 

فتحول البلد كله إلى إقطاعية يملكها 
حزب ثوري، وصولا إلى الدمار الشامل.

ولا حاجة إلى ذكر السودان. 
فأراضي هذا البلد تكفي لتغذية قارة 

بأسرها. ولكنه يعجز عن تغذية نفسه 
الآن.

لعبت السياسة دورا لا يمكن تصور 
حجم ما خلّفه من كوارث. لقد بلغ 

الحال بالعديد من دولنا إلى درجة أن 
اقتصادها بات يعاني من دمار شامل. 
وأصبحت القروض، وهي تتمة للدمار 

الشامل، هي الوسيلة الوحيدة للخروج 
من مأزق العجز في ”ميزان المدفوعات“ 

الحكومي.
تسأل لماذا يحدث هذا الخلل؟ 
الجواب البسيط، هو أن ”الإنفاق 

القومي“ بات أعلى من ”الدخل 
القومي“. ثم لماذا يرتفع الإنفاق؟ لأن 

طبقة الفلاحين التي كانت تزرع، وطبقة 

العمال التي كانت تنتج شيئا ما، 
صارت ”طبقة موظفين“ تنتظر الرواتب 
آخر الشهر. ومن أين تأتي الرواتب؟
الجواب الراهن في تونس، على 

سبيل المثال، من ”صندوق النقد 
الدولي“! فإذا قلت إن الصندوق يطلب 
خفض الإنفاق على الرواتب، تتظاهر 

”نقابات العمال“ لتطالب بزيادة 
الأجور! هل تساوي ”كتلة الأجور“، 

”كتلة العائد“ على الأقل؟ الجواب، لا. 
وجواب الجواب هو البحث عن قروض 
ومساعدات خارجية. أو ينهار كل شيء.

كنا نملك الكفاية. فصرنا نملك 
التهديد بالانهيار، لكي نحصل على 
”حزمة إنقاذ“. أنظر في لبنان، لترى 

ذلك بوضوح.
هذه هي الثمرة التي نتجرّع 

مرارتها في غير بلد. وهي من زراعة 
السياسة وأحزاب النظريات التي لا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 

خلفها. ولكن يأتي منها ما نحن فيه. 
وهو أسوأ من الباطل.

شيء ما يتغير الآن. جيل جديد 
من القادة، دفع ناقة السياسة وجمل 

الأيديولوجيات بعيدا، لينظر في 
مشاريع التنمية والاستثمارات 

والشراكات الاقتصادية.
لم ينهض هذا الجيل في كل بلد 

عربي بعد، ولكن نهضت المشاغل العامة 
في كل أرجاء العالم العربي بالأسئلة 
على الأقل. عشرات الملايين من عامة 

المواطنين صاروا يدركون ما معنى أن 
يكون هناك عجز في الميزان التجاري. 

ولماذا يفرض صندوق النقد الدولي 
شروطا لتوفير القروض. وكيف يمكن 

إصلاح ميزانيات الإنفاق العام. وما هو 
أثر البطالة بينما توشك البنية التحتية 

على الانهيار. ومن أين يمكن أن نأتي 
بالاستثمارات. وكيف نعالج مشكلة 

التضخم وارتفاع الأسعار. وما علاقة 
الفساد بالفقر والانحطاط السياسي 

والثقافي وعودة الأمية.
الحرب في أوكرانيا ربما أيقظت 
الوعي الغافل على حقيقة أننا بعد 
خمسة عقود على الأقل من الحديث 

عن ”الأمن الغذائي“ انتهينا إلى عري 
شامل.

لم أعد أذكر، متى كانت أول مرة، 
قرأت فيها عن ”حروب المياه“ المقبلة 

في المنطقة. عقدان؟ ثلاثة؟ لا أذكر. 
ولكن جفّ الفرات، بينما تواجه النيل 

تهديدات الآن.
ما الذي استغفل الغفلة طوال هذه 

المدة؟
نزاعات السياسة كانت واحدة 

من أهم مصادر الغفلة. ”الصراعات 
الكبرى“ و“التحديات المصيرية“ 

و“قضايا الأمة“ أجبرتنا على أن نقف 
خلف الشعار القائل ”كل شيء من أجل 
المعركة“. فخسرنا كل شيء ولم نخض 

المعركة.
تنقلب آية الأولويات الآن لتضع 

التنمية والرفاه الاجتماعي في المقدمة. 
فنهضت مشاغل مختلفة، لتخوض 

”المعركة من أجل كل شيء“، بالكثير من 
الاقتصاد والقليل من السياسة.

{الصراعات الكبرى} و{التحديات 

المصيرية} و{قضايا الأمة} 

أجبرتنا على أن نقف خلف 

الشعار القائل {كل شيء من 

أجل المعركة} فخسرنا كل شيء 

ولم نخض المعركة. النزاعات 

السياسة كانت واحدة من أهم 

مصادر الغفلة

الكثير من الاقتصاد والقليل من السياسة

دولارهم المنتصر 

ودينارنا المهزوم

لعبة الدولار ليست جديدة 

ولكنها تفاقمت يوم لجأ 

العراق منتصف تسعينات 

القرن الماضي إلى طبع عملته 

فذهب الدينار إلى الهاوية ومن 

يومها لم يستعد عافيته ولم 

يغادر ذلك الحضيض

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لم تظهر الظلامية مع الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في بداية 

التسعينات كما يبدو لأول وهلة بل هي 
نتيجة لسلسلة طويلة من المناورات 
السياسية والضبابية الأيديولوجية 

لدى من حكموا الجزائر منذ الاستقلال. 
فـ“الفيس“ (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) 

هي في الحقيقة الابن الشرعي 
لـ“الأفلان“ (حزب جبهة التحرير 

الوطني)، الحزب الواحد الذي حكم 
تحت مظلته من استولوا على الحكم 

بالقوة سنة 1962. هؤلاء الذين لم يكن 
يجمع بينهم سوى الرغبة في البقاء 

في الحكم وخليط من الأفكار العروبية 
والإسلامية والاشتراكية. وهذا العبث 

هو الذي انتهى إلى راديكالية دينية 
تغلغلت وسط قطاعات واسعة من 

الجماهير جاءت كرد فعل على الفشل 
متعدد الأبعاد الذي وصلت إليه الجزائر 

بعد أكثر من 30 سنة من الاستقلال إذ 

انتفض الجزائريون انتفاضة عنيفة 
ضد النظام الحاكم سنة 1988.

وقد خطف الانتفاضة الشعبية 
الإسلاميون المرابطون في المساجد 

والجمعيات الخيرية والجامعات منذ 
السبعينات بمباركة النظام الحاكم 

الذي كان يستعملهم لمقاومة الحركات 
اليسارية القوية آنذاك وقد تنازل في 
مواقف وسلوكيات كثيرة لإرضائهم 
فتغوّلوا وأرادوا التهامه في بداية 

التسعينات مع ازدياد شعبية جبهة 
الإنقاذ الإسلامية.

بدأ توليد الغول الإسلامي باعتماد 
مادة في كل الدساتير والمواثيق 

المتعاقبة تؤكد بأن دين الدولة هو 
الإسلام وهو الأمر الذي ابتز به 

الإسلاميون السلطة صارخين في 
وجهها دائما: بما أن الإسلام دين 

الدولة فطبقوه، طبقوا شريعته، طبقوا 
الدستور وطبعا هم لا يؤمنون سوى 
بهذه المادة التي تقدم لهم الحكم على 

طبق من ذهب وإلى الأبد.
وليس هذا فحسب بل قدم الرئيس 
هواري بومدين – الذي حكم البلد بيد 

من حديد من 1965 إلى 1978 والذي 
كان يرفع شعار الاشتراكية – المدرسة 

إلى العروبيين والإخوان المسلمين 
الذين أرسلهم له جمال عبدالناصر 

للتدريس في الجزائر ليتخلص منهم. 
ولم يكفه ذلك فقد عاوده الحنين إلى 

تكوينه الأزهري فأسس ما يسمّى 
بملتقيات الفكر الإسلامي والتي كانت 
بمثابة تجمع إسلامي سنوي يجتمع 

فيه ظلاميو العالم في الجزائر لأسلمة 
الجزائريين بأموال دولة الكولونيل 

العروبي الإسلامي الاشتراكي هواري 
بومدين الذي توفي وهو على كرسي 

الرئاسة بعد حكم فردي دام مدة 13 سنة 
كاملة.

وعلاوة على هذا التنازل الدستوري 
الخطير للإسلاميين أهداهم النظام سنة 

1984 قانون أسرة مستمدا رأسا من 
الشريعة أو ما يسمّى كذلك وفي الوقت 

الذي كانت فيه ظاهرة تعدد الزوجات 
تضمحل نهائيا في البلد جاء هذا 

القانون المصادق عليه من طرف برلمان 
حزب جبهة التحرير لينفخ فيه الروح 

ويعطي للجزائري حق الزواج من أربع 

جزائريات علاوة على مواد كثيرة أخرى 
معادية للمرأة في قانون الأسرة ذاك. 

وفي تبريره للحفاظ على تعدد الزوجات 
قال الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
ذات عام بمناسبة محاولة إصلاح قانون 
الأسرة المجحف في حق المرأة: يمكن أن 

نجد صيغة ما للتعامل بها مع الأحاديث 
أما ما جاء في القرآن فلن أكون مخالفا 

لإرادة الله.
أما المدرسة فقد تركت فريسة في 

يد العروبيين والإسلاميين فعاثوا 
فيها فسادا لغويا وأيديولوجيا. لقد 

قضى العروبيون أو كادوا على اللغة 
الفرنسية التي كانت غنيمة حرب 

على حد تعبير الابن المشاكس للأدب 
الجزائري كاتب ياسين. قضوا عليها 
باعتماد تعريب متسرّع ومفرط أجهز 

على اللغتين معا. أما الإسلاميون وعلى 
رأسهم الإخوان فقد طردوا العقل من 

المدرسة ورسخوا التفكير الخرافي 
والعنف. مما جعل أحد الملاحظين يقول 

في بداية التسعينات إنه لو أخذت 
الجبهة الإسلامية الحكم لما كانت غيرت 

فاصلة واحدة من البرامج الدراسية 
التي كانت موجودة لأنها كانت 

منسجمة مع أيديولوجيتها الإسلامية 
المتطرفة. لم يكن سيد القمني مبالغا 

كثيرا حينما قال عن المدرسة في مصر 
إنها لا تعلّم سوى اللغة العربية والدين 
الإسلامي ولذلك لا نحسن اليوم سوى 

الكلام والصلاة.
ولا تبتعد المدرسة الجزائرية اليوم 

كثيرا عن أختها المصرية، فلا تتعدى 
وظيفتها مستوى التلقين كأنها جُعلت 

لتلعب دور التأحيد والاستنساخ 
لتخريج رعايا غير قادرين على التحليل 

والنقاش أو التفكير المستقل. يبدأ 
ذاً جيدا  التلميذ مجرد متلقٍّ وينتهي منفِّ

في أغلب الأحيان.
لقد تم خلال العشريات الأربع 

الماضية النزول بالمدرسة الجزائرية إلى 
مستوى الكُتّاب، أصبحت عقول الصغار 

تحشى بالأفكار المسبقة وتحوّلت 
المدرسة إلى شبه منشأة دعوية تحترف 
التزييف وتشميع العقول. وفي الحقيقة 

لا يطالب الإسلاميون اليوم سوى بما 
تعلموه في المدرسة سابقا.

وعلى نقيض كل أطفال العالم، 
يبدأ الطفل الجزائري حياته المدرسية 
بتعلم لغة شبه أجنبية وأجنبية تماما 

في المناطق الناطقة بالأمازيغية هي 
”العربية المكتوبة“ غير الموجودة 

تماما في محيطه الدنيوي. استغل 
الأصوليون التعريب فأكملوا أسلمة 

اللغة العربية التي بدأتها بعثات 
الإخوان المسلمين المستوردة من مصر. 

وشيئا فشيئا ازداد انفصال كلمات 
اللغة العربية المؤسلمة عن أشياء 

الحياة الواقعية واستقلت تماما ولم 
تعد تعني شيئا في النهاية، فضاق 

العالم وازداد التقوقع وهي تربة 
يستفحل فيها سرطان الأصولية.

عاشت الجزائر مأساة عظمى راح 
ضحيتها الآلاف من المواطنين وعرف 

البلد سلوكيات عنف لا تخطر على بال 
إنسان ارتكبها إسلاميون إرهابيون 

في حق الناس الأبرياء، ولكن رغم أنهم 
هزموا على الأرض من طرف قوات 
الجيش الشعبي والمتطوعين حوّل 

بوتفليقة هزيمتهم العسكرية إلى نصر 
ثقافي فانتشر التطرف الديني أكثر فأكثر 
في المجتمع وابتعد عن الثقافة الإنسانية 

العلمانية وتأسلم المجتمع تأسلما 
يكاد يكون شاملا. وتم تحويل الدين 
إلى تضليل العامة وتحقيق المكاسب 

الشخصية فهذا يستثمر في الطب 

النبوي والآخر في عدم الخروج على 
طاعة الحاكم وهكذا..

ما لم يحلّ العالم والفيلسوف 
عندنا محلّ رجل الدين والإمام والداعية 

والراقي.. تبقى الظلامية متصاعدة 
والتنوير على الهامش والنزعة اللاهوتية 

مسيطرة والإرهاب على الأبواب..

الخميس 2023/03/30

9آراءالسنة 45 العدد 12729

كثر حديث المسؤولين في أوروبا 
وفي الولايات المتحدة مؤخرا عن 

متاعب يواجهها الاقتصاد التونسي 
وعن انهيار قريب لنظامها المالي، أسوة 

بما حدث في دول أخرى، إلا أن ذلك 
لم يوهن من عزيمة التونسيين الذين 

أدركوا أن الأزمة التي تعيشها بلادهم 
هي جزء من أزمة عالمية، وأن تونس 
تمتلك أوراقا كثيرة يمكن أن تفرشها 

على الطاولة في أي لحظة.
وبعد فشل آخر محاولات الولايات 
المتحدة ومن خلفها الاتحاد الأوروبي 

لتأجيج الرأي العام ضد تونس، 
مستغلة تصريحات للرئيس التونسي 
قيس سعيد تتعلق بالمهاجرين الأفارقة 
غير الشرعيين أخرجت عن محتواها، 

كان على الأوروبيين أن يغيروا من 
سياساتهم، وأول تلك السياسات فك 

الارتباط عن واشنطن فيما يتعلق 
بالشأن التونسي.

صحيح أن المفوض الأوروبي 
للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني 
في زيارته الأخيرة إلى تونس اشترط 
لتقديم أيّ دعم مالي لتونس من دول 

الاتحاد أن يتم أولا التوصل إلى اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي والمشروط 

بتطبيق حزمة من الإصلاحات أهمها 
رفع الدعم الحكومي عن المحروقات 

وعن مواد غذائية أساسية وتخفيض 
كتلة الأجور، إلا أن مسؤولين في 
إيطاليا وفرنسا دعوا إلى تحرك 
أوروبي جماعي من أجل تحقيق 

استجابة سريعة من مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي وتقديم الدعم اللازم لتونس، 
محذرين من انهيار مالي، ومن تدفقات 

قياسية للمهاجرين القادمين عبر 
سواحلها هذا العام.

”قوارب الحرقة“ هي كلمة السر 
وجوهر الهاجس الأمني لدول أوروبية 

تخشى موجات قياسية من قوارب 
محملة بالمهاجرين الأفارقة ترسو على 
شواطئها. وتريد، علنا أو تلميحا، أن 

تحمّل تونس مهمة إزالة الآثار الناجمة 
عن مئة عام من ماضيها الاستعماري 

الذي لا يمكن بأيّ حال وصفه بالأبيض.
الضغوطات التي مارستها الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية على الحكومة 
التونسية كانت لتنطلي على الكثيرين، 

لكنها كما هو متوقع لم تنطل على 
تونس التي حافظ المسؤولون فيها على 
هدوء أعصابهم بعد أن تيقنوا من تفهم 

الشارع التونسي للظرف الاستثنائي 
الذي تعيشه البلاد، والأهم أن الحالة 

التونسية هي جزء من حالة طالت دول 
العالم. والأهم أن تونس بما تمتلكه 

من إمكانيات ذاتية ومن كفاءات قادرة 
مستقبلا على الخروج من الأزمة التي 

تواجهها.

التونسيون الذين خرجوا إلى 
الشارع متظاهرين في 29 ديسمبر 1983 

عندما أعلنت حكومة محمد مزالي 
بضغط من صندوق النقد الدولي الذي 
طالب تونس بتطبيق خطّة تقشّف، لم 

يخرجوا إلى الشارع اليوم رغم ارتفاع 
الأسعار الذي طال الكثير من السلع، 
تاركين المعارضة ومعها دول الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة في حيرة 
من أمرهم.

تونس ليست مضطرة لتتحول إلى 
شرطي يحرس المياه الأوروبية ويمنع 

تدفق اللاجئين إلاّ لدواع إنسانية 

وتلافيا لحوادث غرق يروح ضحيتها 
مهاجرون حالمون بالوصول إلى 

الشواطئ الايطالية، فهي ليست مسؤولة 
عما آل إليه حال الأفارقة الساعين إلى 

”الحرقة“.
أفضل ما يمكن لدول الاتحاد 

الأوروبي عمله هو التوقف عن إلقاء 
المحاضرات، وتقديم النصائح نقلا عن 
صندوق النقد الدولي، عليهم الإصغاء 
ليس فقط إلى مخاوف التونسيين، بل 
إلى مخاوف الدول الأفريقية مجتمعة. 
وبدلا من التعامل مع القارة السمراء 
على أنها مصدر لتدفق الهجرة غير 

الشرعية، يجب التعامل معها من خلال 
ما توفّره من فرص للتنمية.

كانت أوروبا خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة بطيئة جدا في إدراكها 

للمتغيرات التي تحدث في العالم. لم 
يعد العالم محكوما من قطب واحد، 

هناك قطب آخر يتشكل تقوده الصين 
ومن ورائها روسيا، وهما على أتم 

الاستعداد لسدّ أيّ فراغ تتركه الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية وراءها.

أخيرا استفاقت أوروبا لتدرك أنها 
في حاجة إلى تونس أكثر من حاجة 

تونس إليها. ليس فقط لحماية حدودها، 
بل لكونها بوابة يمكن من خلالها 

العبور إلى الدول الأفريقية.
يجب على أوروبا أيضا ألاّ تنسى أن 

هناك دينا عليها تعويضا عن أكثر من 
مئة عام من الاستعمار الأوروبي للقارة 

الأفريقية. وما يحتاجه الأوروبيون اليوم 
هو امتلاك الشجاعة لتحمل مسؤولية ما 

ألحقوه من أضرار بالقارة الأفريقية.
لا تحتاج أوروبا إلى درس في 
التاريخ، ما تحتاجه هو درس في 

الأخلاق، وإلى من يذكّرها بضرورة 
تحمل مسؤوليتها عن فصل مظلم أدى 
إلى الأوضاع الصعبة التي آلت إليها 

أحوال الأفارقة.
لننسى نهب الثروات، ونتحدث 

عن تدمير المناخ. أفريقيا رغم أنها أقل 
مسبب للانبعاثات التي ألحقت الضرر 

بالبيئة، تتحمل فاتورة تكاد تكون 
الأضخم نتيجة هذه الانبعاثات؛ قد تصل 

إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2050.

لم يكن المال عائقا عندما احتاجت 
أوروبا إعادة بناء مدنها إثر الحرب 
العالمية الثانية، ولم يكن عائقا بعد 

زوال جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا 
الشرقية والغربية، ولم تبخل ألمانيا 

حينها بأرقام فلكية، بلغت حسب 
تقديرات الخبراء نحو 2000 مليار يورو، 
تم ضخّها إلى الجزء الشرقي من ألمانيا 

في السنوات الـ25 الأولى للوحدة.
بهذا المبلغ تم تمويل ”بناء الشرق“؛ 

تشييد الطرق وترميم المدن وإزالة أضرار 
التلوث البيئي وتقديم حوافز استثمارية 

للشركات. لكن الجزء الأكبر من تلك 
الأموال، حوالي 65 في المئة، ذهب لدفع 

رواتب التقاعد والنفقات الاجتماعية، 
مثل مساعدة العاطلين عن العمل ودعم 

الأطفال وخدمات اجتماعية أخرى.
والآن يشترط مسؤولون في دول 

الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس 

أن تتخلى عن سياسات الدعم التي 
تنتهجها وتمتثل لإملاءات صندوق 

النقد الدولي التي اشترطها للموافقة 
على منحها قرضا بقيمة 1.9 مليار 

دولار يدفع على أربع سنوات، ومن بين 
هذه الشروط رفع الدعم عن المحروقات 

وعن مواد غذائية أساسية..
أيّ وصفة انتحارية هذه وفي 

ظرف استثنائي يشهده العالم! بالطبع 
لا ترفض تونس إجراء الإصلاحات، 

كمبدأ، ولكنها ترفض أن تملي عليها 
أطراف خارجية كيفية إجراء تلك 

الإصلاحات والزمان الأنسب لها. فهي 
ترى أن الوقت غير مناسب حاليا، وأن 

هناك الكثير ممّا يجب عمله أولا.
هناك أكثر من دليل على أن 

الأوروبيين بدأوا يدركون أن 
القروض، ومن بينها قروض صندوق 

النقد الدولي، إن حلّت مشكلة، 

ستخلق مشاكل، وأن على دولهم 
التي تقع على بعد مرمى حجر من 

شواطئ شمال أفريقيا أن تتحرر من 
هيمنة الولايات المتحدة والمؤسسات 
الدولية، وأن تفي بالتزاماتها تجاه 
تونس والدول الأفريقية، فهي جزء 

من دين عليها.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن يتحول 
كابوس ”قوارب الحرقة“ الذي يخشاه 
الأوروبيون، إلى فرصة تنمية تستفيد 

منها جميع الأطراف.
أخيرا، قد ينفع الحضور الصيني 

والروسي والتسلل الإيراني إلى 
القارة الأفريقية الأوروبيين، ويذكرهم 

بواجبهم تجاه تونس التي تخلوا 
عنها في أزمتها.. وإلاّ بماذا نفسر قول 
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية 

”لا يمكن أن نقبل أن تتحمل تونس 
بمفردها تبعات هذه الإشكالية“.

الأوروبيون يعيدون اكتشاف تونس!

في ظل التسلل الصيني - 

الروسي إلى أفريقيا أفضل ما 

يمكن لدول الاتحاد الأوروبي 

عمله هو التوقف عن إلقاء 

المحاضرات وتقديم النصائح 

والإصغاء ليس فقط إلى مخاوف 

التونسيين بل إلى مخاوف الدول 

الأفريقية مجتمعة
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 المنامة - تشـــهد البحرين انتعاشا في 
الحركـــة الاقتصادية بمليـــارات الدولارات 
يقوم على تنفيذ مشـــاريع ضخمة جديدة، 
تساهم في وضع البلاد في موقع التنافس 
مـــع جيرانهـــا الأثرياء، وفـــي الوقت ذاته 
ترسيخ الاســـتقرار فيها بعد أكثر من عقد 

من الاضطرابات.
ولا يبـــدو الطريق معبّـــدا أمام أصغر 
دول الخليج العربي الواقعة قرب الإمارات 
الثرية وقطر الغنيـــة بالغاز، فيما يربطها 
بالســـعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط في 
العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، جسر 

بطول 25 كيلومترا.

وتمر البلاد التي تتكوّن من 30 جزيرة 
بعمليـــة تحديـــث وإصلاح كبيـــرة تهدف 
إلـــى تنويع إيراداتها، مســـتفيدة من زخم 
اقتصادي خليجي كبير على خلفية ارتفاع 
أسعار النفط وخطط تنويع مصادر الدخل.
وباتـــت مواقع بنـــاء متعدّدة تنتشـــر 
فـــي أرجاء البلـــد، فيما تطمـــح البحرين، 
وهي منتـــج للنفط من خارج منظمة الدول 
المصدّرة (أوبك)، إلـــى تقليل الاعتماد على 
الخام الذي يوفّر 80 في المئة من إيراداتها 

ومعظمها من التكرير.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 
الاقتصاديـــة البحرينـــي خالـــد حميـــدان 
لصحافيين في المنامة هذا الشـــهر ”الخطة 
واضحـــة: نريد أن ننمو، ونريـــد أن ننمو 

أسرع من العالم“.
وحقـــق الاقتصـــاد البحرينـــي نمـــوا 
ملحوظا خلال العام الماضي على أســـاس 
ســـنوي بنســـبة 4.9 فـــي المئة بالأســـعار 

الثابتـــة، وهـــي الأعلـــى منـــذ عـــام 2013، 
وبنسبة 12.9 في المئة بالأسعار الجارية.

وبحسب التقرير الاقتصادي للبحرين 
لعـــام 2022، الـــذي نشـــرته وزارة الماليـــة 
الاثنـــين الماضـــي، جـــاءت هـــذه النتائـــج 
الإيجابيـــة نتيجـــة نمـــو النـــاتج المحلي 
الإجمالي غير النفطي بنســـبة 6.2 في المئة 

محققاً أعلى معدل منذ عام 2012.
وبهـــذه الأرقام يكـــون القطاع الخاص 
خارج مجال الطاقة قد ســـجل نسبة النمو 
المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي 
والبالغة خمسة في المئة، فيما تراجع نمو 

القطاع النفطي بنسبة 1.4 في المئة.
وقد تجد البحرين في إعلان استئناف 
العلاقـــات بين الســـعودية وإيـــران، التي 
تتّهمها المنامة بـــإذكاء الاضطرابات فيها، 

دفعا لجهودها في تحقيق الاستقرار.
ويقول الخبير الاقتصادي في شـــؤون 
الخليج مـــن مجموعة خليج إيكونوميكس 
الاستشـــارية جاســـتن ألكســـندر لوكالـــة 
الصحافة الفرنسية ”في سيناريو متفائل، 
الإيراني  ســـيزداد التقـــارب الســـعودي – 
ويخلـــق بيئـــة مواتيـــة أكثـــر للمصالحة 

السياسية داخل البحرين“.
وأضاف ”تلــــك البيئة قد تؤدي بدورها 
إلى نــــزع فتيل عدم الاســــتقرار من العامل 
الاقتصــــادي“. وتتمتــــع البحرين بموروث 
غني في قطاع التجارة والأعمال يعود إلى 
عقود مضت حين كان يُنظر إليها على أنّها 

مركز لصيد اللؤلؤ.
غير أنّ مكانتها التاريخية هذه ضعفت 
في ظل منافســــة إقليميــــة حادة، خصوصا 
من جانب دبي والدوحة، ولكن أيضا بسبب 
التحديات الاقتصادية الداخلية منذ انهيار 

أسعار النفط في 2014.
وفــــي عــــام 2018 وافقــــت دول الخليج 
الطموحــــات  دعــــم  علــــى  ثــــراء  الأكثــــر 
الاقتصاديــــة للبحريــــن من خــــلال قروض 
بقيمة عشــــرة مليــــارات دولار، ما أدى إلى 

موجة إعمار جديدة في البلاد.
وبالإضافــــة إلــــى خطــــط بنــــاء مراكز 
للســــياحة والرياضــــة، مــــن بينهــــا مقــــار 
للغوص ومدينة ألعاب تحت سطح البحر، 
أعلنت البحرين عــــن مبنى ركاب جديد في 
مطارهــــا الدولــــي يمكّنه من اســــتيعاب ما 

يصل إلى 14 مليون مسافر سنويا، أي أكثر 
من ضعف السعة السابقة.

كمــــا قامت بافتتــــاح أحد أكبــــر مراكز 
المؤتمرات في الخليج على أمل اســــتضافة 

أحداث كبرى.
المشــــاريع  إن  الماليــــة  وزارة  وتقــــول 
التنمويــــة الكبرى الممولة مــــن قبل برنامج 
التنميــــة الخليجــــي تطورت خــــلال العام 
الماضــــي، حيــــث أصبــــح إجمالــــي قيمــــة 
المشــــاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.11 
مليار دولار، بزيادة قدرها 4.7 في المئة عما 

كانت عليه في نهاية عام 2021.
المالــــي  للتــــوازن  برنامــــج  ويهــــدف 
للحكومــــة إلى تحقيق تــــوازن في الميزانية 
بحلول 2024، فيما تركّز رؤية البحرين 2030 
على تقليل الاعتماد على الموارد المتواضعة 
من النفط والغــــاز وتطوير قطاعات جديدة 

مثل السياحة.
وتطمـــح الدولـــة، التـــي يبلـــغ عـــدد 
سكانها 1.4 مليون نســـمة نصفهم تقريبا 

من الأجانب، إلى رفع مســـتوى مســـاهمة 
السياحة في الناتج المحلي من 7 إلى أكثر 

من 11 في المئة خلال بضع سنوات.
وقال حميدان الـــذي كان يتحدّث على 
هامش ســـباق الجائزة الكبرى الســـنوي 
للفورمـــولا واحد ”نحن على ثقـــة من أنّنا 
سنواصل السير في هذا الطريق وتحقيق 

النتائج التي نرغب فيها“.
وتتميّـــز البحرين، وهـــي دولة بحجم 
مدينة نيويـــورك، بنظام ضريبي منخفض 
نســـبيا، حتـــى مع إقـــرار ضريبـــة القيمة 
المضافـــة مطلع 2019 أســـوة بالســـعودية 

والإمارات، وبنية تحتية حديثة.
للغـــرب  حليـــف  الصغيـــر  والبلـــد 
للبحريـــة  الخامـــس  للأســـطول  ومقـــر 
الأميركيـــة، ويتمتـــع بموقع إســـتراتيجي 
علـــى طول طـــرق الشـــحن الرئيســـية ما 
يجعله مركزا لوجســـتيا مهما في الشـــرق 
الأوســـط، ولكـــن يضعـــه أيضا فـــي قلب 

النزاعات الإقليمية.

ويقـــول ألكســـندر ”حاولـــت البحرين 
تطوير قطاعات جديـــدة مثل التكنولوجيا 
المالية وغيرها. ومع ذلك، منذ احتجاجات 
2011، أصبحـــت التوتـــرات فـــي المجتمع 

البحريني مصدر قلق للمستثمرين“.

لكن بعـــد الاتفاق الذي توسّـــطت فيه 
الصين هذا الشهر لإنهاء الخلاف المستمر 
منذ سبع ســـنوات بين إيران والسعودية، 
قالت طهران الأســـبوع الماضي إنها ترّحب 

أيضا باستعادة العلاقات مع البحرين.
وفي الوقت ذاته، فإن الإصلاحيين من 
جيل شـــاب تلقى تعليما غربيا بقيادة ولي 

العهد ورئيس الوزراء الشـــيخ سلمان بن 
حمد آل خليفة (54 عاما)، يشـــقّون طريقهم 

كقوة تغيير في البلاد.
وخلال العام الماضي تحســـن تصنيف 
البـــلاد بواقـــع ســـتة مراتـــب لتحـــل في 
المرتبـــة 68 عالميـــا مـــن بـــين 176 ضمـــن 
مؤشـــر الحرية الاقتصاديـــة 2023 الصادر 

عن هيريتيغ.
كمـــا تقدمـــت قليـــلا فـــي التصنيـــف 
الصـــادر عـــن البنـــك الدولي حـــول المرأة 
وأنشـــطة الأعمـــال والقانـــون، فضلا عن 
تقدمهـــا بواقع مرتبـــة واحـــدة لتحل في 
المركـــز 62 عالميا مـــن أصـــل 167 دولة في 
مؤشر ليجاتوم للازدهار 2023 الصادر عن 

معهد ليجاتوم.
وفضلا عن ذلـــك تم إدراج البلد للمرة 
الأولى فـــي تصنيف المواهب العالمية 2022 
الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، 
وجاء في المرتبة 35 عالميا من أصل 63 دولة 

شملها التصنيف.

 مســقط - سجلت سلطنة عمان نموا 
في الصفقات العقارية خلال أول شهرين 
من العام الجاري بعد اســـتعادة القطاع 
نشـــاطه بشـــكل تدريجي فـــي 2022 بعد 
عامين من الإغلاق الذي أضر بالمتعاملين 

والمطورين.
لمركـــز  حديثـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصـــاء الحكومـــي أن قيمـــة التداول 
العقـــاري منذ بداية ينايـــر وحتى نهاية 
شـــهر فبراير الماضيين نمت بواقع 17.4 
في المئة على أســـاس سنوي لتبلغ نحو 

447.3 مليون ريال (1.16 مليار دولار).
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الرســـمية نقلا عـــن مركـــز الإحصاء أن 
لجميـــع  المحصلـــة  الرســـوم  إجمالـــي 
التصرفـــات القانونية بلـــغ 12.5 مليون 
ريال (32.6 مليون دولار) بارتفاع نسبته 

22.8 في المئة بمقارنة سنوية.
أمـــا القيمـــة المتداولة لعقـــود البيع 
فبلغـــت 207.5 مليون ريال (540.8 مليون 
دولار)، والقيمة المتداولـــة لعقود الرهن 
نحـــو 238.3 مليون ريـــال (621.1 مليون 
دولار)، في حين وصلت القيمة المتداولة 
لعقـــود المبادلـــة 1.5 مليون ريـــال (3.91 

مليون دولار).
وبحســـب إحصاءات المركـــز فقد تم 
إصدار أكثـــر من 39 ألـــف ملكية بنهاية 
الشـــهر الماضي، مع زيادة فـــي ملكيات 
مواطنـــي دول الخليج بمقـــدار 41.9 في 

المئة لتبلغ 210 ملكيات.
نجـــاح  المؤشـــرات  هـــذه  وتعكـــس 
قطـــاع  نشـــاط  وضـــع  فـــي  الحكومـــة 
العقارات علـــى الطريـــق الصحيح بعد 
أن قامـــت بإزالة القيود التي تكبّل نموّه، 
في إطار برنامج واسع لتسهيل التمويل 
وتشـــجيع شـــركات التطويـــر مـــن أجل 

تعزيز دوره في الاقتصاد المحلي.

ودخلـــت مســـقط منـــذ أشـــهر عقب 
فتـــح اقتصادهـــا عقـــب قيـــود الإغلاق 
بســـبب كوفيـــد فـــي ســـباق مـــع الزمن 
العقـــارات  قطـــاع  أعمـــال  لتطويـــر 
وتحفيـــز عمليـــات البيع والشـــراء بما 
يتواءم مـــع المرحلة القادمة ويتماشـــى 
مـــع مرتكـــزات ”رؤيـــة 2040“ وأهـــداف 

التنمية المستدامة.
وتعتبـــر الحكومـــة أن الكثيـــر مـــن 
المســـتثمرين يرغبـــون فـــي الاســـتثمار 
فيـــه حيث أن العقارات قطـــاع داعم لكل 
الأنشـــطة الأخرى سواء كانت لوجستية 
أو ســـياحية، لاســـيما وأن البلاد لديها 
الكثيـــر مـــن الحوافـــز والمميـــزات غير 

الموجودة في الدول الأخرى.

وباحثون  عقاريـــون  خبراء  ويتوقع 
اقتصاديون أن تشـــهد الســـلطنة طفرة 
في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة، 
مدفوعة بتزايد النمو السكاني والتدابير 
الإصلاحيـــة المســـتمرة، التـــي تنفذهـــا 
الحكومة رغم العقبـــات، التي تواجهها 

لإقناع الشركات باقتحام السوق.
ولكـــن محللين يشـــيرون إلى وجود 
عدة تحديـــات تواجه ذلـــك، منها توفير 
العمالـــة الماهـــرة، ونقص المـــواد الخام 
المســـتخدمة في أعمال البنـــاء، وارتفاع 
حدة المنافســـة في القطـــاع، ما قد يؤدي 
إلـــى خفـــض هوامـــش أرباح شـــركات 

التطوير.

 واشنطن - فقد الدولار الأميركي بعضا 
من بريقه خلال الشتاء الماضي مع تلاشي 
التأثيــــر الإيجابــــي للدعم المــــزدوج الذي 
تمتــــع به باعتبــــاره مــــلاذا مفضلا خلال 
فترة الوباء واستناده إلى أقوى اقتصاد 

في العالم.
والآن تهتــــز دعامة أخــــرى من دعائم 
العملة الأميركية في ظل الشــــكوك بشــــأن 
المدى الــــذي يمكن أن يصــــل إليه مجلس 
الاحتيــــاط الفيدرالــــي الأميركــــي (البنك 

المركزي) في زيادة أسعار الفائدة.
ويعيــــد المجلس حســــاباته فــــي هذا 
الشأن نتيجة المخاوف من ركود الاقتصاد 
الأميركــــي ويعني هــــذا احتمــــال معاناة 
العملة الخضراء من دورة تراجع ممتدة.

ومــــع ذلــــك فهذا لــــن يكون لــــه تأثير 
كبيــــر على مكانة الدولار كعملة احتياطي 
عالمية، لأن ”الملك ثابت على عرشــــه“ على 
حــــد وصف المحلل الاقتصــــادي ماركوس 
أشــــوورث فــــي تحليــــل نشــــرته وكالــــة 

بلومبرغ.
ولكــــن ما ليس جيــــدا بالنســــبة إلى 

قيمة الدولار، بحسب أشوورت، 
هو أمر جيد لباقي دول العالم، 

حيث ستقل الحاجة إلى استمرار 
مواكبة صعود الدولار.

ففي الشهور الماضية اضطرت 
البنوك المركزية في العديد من 
دول العالم إلى زيادة الفائدة، 

بما يتجاوز المطلوب لكبح جماح 
التضخم وذلك حتى تحافظ 

على قيمة عملاتها أمام 
الدولار التي استفادت 

من سلسلة رفع 
الفائدة الأميركية 
منذ العام الماضي.
وهذا التحول 
مفيد في تصحيح 

اختلال كبير 
معروف 

الذي ظل في  باســــم ”ابتســــامة الدولار“ 
صالــــح العملــــة الأميركية أغلــــب فترات 

العقد الحالي.
ومــــن المحتمل مواصلــــة المضي نحو 
حيث  قاعدة منحنى ”شــــكل الابتســــامة“ 
يتراجع الــــدولار باطراد، وهــــو ما يعني 
عودة رؤوس الأمــــوال للتدفق إلى الدول 
الأخرى بعد فتــــرة عودتهــــا الكثيفة إلى 
السوق الأميركية خلال فترة زيادة أسعار 

الفائدة وقوة العملة الخضراء.
الأزمــــة  فــــإن  نفســــه  الوقــــت  وفــــي 
المصرفيــــة الإقليمية التي شــــهدت انهيار 
ثلاثة بنوك أميركية حتى الآن، تمثل نوعا 
من التعثر الذي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ 

اقتصادي.
وعــــلاوة علــــى ذلك فــــإن النظــــر إلى 
الــــدولار باعتباره ملاذا آمنا ســــيتراجع 
إذا تعــــرض النظــــام المصرفــــي الأميركي 
للضغوط، وبخاصة إذا لم يواجه النظام 

المالي العالمي لأزمة مماثلة.
وسيكون ذلك التقييم مرتبطا 
بالنظرة إلى 
أزمة بنك 
كريدي 
سويس 

باعتبارها واقعة غيــــر متكررة، وبالتالي 
لن تؤدي إلى زيادة سعر الدولار.

ويقول أشوورث كبير خبراء الأسواق 
في شــــركة هايتونغ سيكيوريتز للوساطة 
المالية ســــابقا إن الارتفاع الكبير لســــعر 
الدولار خلال عام 2021 وأغلب فترات 2022 
خلق مشــــكلات كبيرة في الــــدول النامية 

والمتقدمة على السواء.
ولفت إلــــى أن البنــــوك المركزية حول 
العالم اضطــــرت إلى زيــــادة الفائدة لمنع 
انهيار عملاتهــــا المحلية، في الوقت الذي 
شــــدد فيه المركــــزي الأميركي سياســــاته 

النقدية.
وتشـــير التوقعـــات إلـــى أن صانعي 
القـــرار النقـــدي الأميركـــي يتجهـــون إلى 
خفـــض الفائدة خـــلال الربـــع الثاني من 
2023، ممـــا يعنـــي مزيدا مـــن التراجع في 

سعر الدولار. 
وفي المقابل فــــإن العملة الأكثر أهمية 
من الناحية التجارية مقارنة بالدولار هي 
اليورو. وخلال اجتماع مجلس محافظي 
البنك المركزي الأوروبي في السادس عشر 
مــــن مارس الحالــــي، تقرر زيــــادة الفائدة 

الأوروبية بمقدار 50 نقطة.
فــــي المقابل اختار المركــــزي الأميركي 
تخفيف وتيــــرة زيادة الفائــــدة حيث قرر 

زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
وهذه التحولات أدت إلى زيادة 
قيمة اليورو أمام الدولار 
بنسبة 12.5 في المئة خلال 
الشهور الستة الماضية ليصل إلى 
أكثر من 1.08 دولار لكل يورو، بعد فترة 
تراجــــع للعملــــة الأوروبية خــــلال المدة من 

أغسطس إلى نوفمبر الماضيين.
وبحســـب مســـح أجرته بلومبرغ فإن 
احتمال حدوث ركود اقتصادي في منطقة 
اليـــورو انخفض إلى النصـــف خلال هذا 
العـــام، ليصبـــح أقل مـــن احتمـــال ركود 
الاقتصـــاد الأميركي الذي يبلغ نحو 60 في 

المئة.

وهذا تحــــول واضح فــــي التوقعات، 
حيث كانت منطقة اليورو تتجه في الفترة 
الماضيــــة نحو الركــــود وعانت مــــن أكبر 
ارتفاع لأســــعار الغاز الطبيعي بعد الغزو 
الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

ولم يتفوق على اليورو بالنســــبة إلى 
الدولار بين العملات العشر الرئيسية في 
العالم ســــوى الجنيه الإســــترليني الذي 
ارتفــــع أمام العملة الأميركية بأكثر من 14 
في المئة خلال ســــتة أشهر، في حين ارتفع 
الين الياباني بنســــبة 10 فــــي المئة خلال 

الفترة نفسها.
والقاعــــدة العامة الرئيســــية تقول إن 
مراكــــز التصديــــر الصناعــــي الكبيرة في 
منطقــــة اليــــورو واليابان اســــتفادت من 
ارتفاع قيمة الدولار لأنه يجعل منتجاتها 

أرخص في السوق العالمية.
لكن الارتفــــاع الحاد لأســــعار الطاقة 
جعل هــــذه الدول في نفــــس القارب، مثل 
الاقتصــــادات الأخــــرى التــــي تعتمد على 

صادرات الطاقة.
وفــــي الوقت نفســــه فإن أكبــــر الدول 
الرابحــــة من الــــدولار الضعيف نســــبيا 
موجــــودة فــــي أوروبا الشــــرقية وأميركا 
الجنوبيــــة، حيــــث ارتفــــع ســــعر البيزو 

الشيلي بنسبة 22.5 في المئة.
كما أن المكاســــب الأوسع نطاقا تأتي 
مــــن الــــدول المســــتوردة للطاقــــة والتــــي 
تضررت مــــن ارتفاع أســــعار الغاز. ولأن 
أغلب الســــلع في العالم تســــعر بالدولار، 
فإن أي ارتفــــاع في قيمة العملات المحلية 
أمام العملــــة الأميركية يعطي فرصة لتلك 

الدول للالتقاط الأنفاس.

4.9
نسبة نمو الاقتصاد البحريني 

خلال العام الماضي في أسرع 

وتيرة منذ عام 2013
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دورة التشديد النقدي 

المرتقبة ستؤثر على 

سعر الدولار

ماركوس أشوورث

1.16
مليار دولار حجم المبيعات في 

أول شهرين من 2022 بنمو 

17.4 في المئة بمقارنة سنوية

قفزة في نمو الصفقاتالاقتصاد العالمي يترقب مكاسب تراجع الدولار

مان
ُ
العقارية في ع

البحرين تتطلع إلى اقتفاء طفرة اقتصادات جيرانها
تنفيذ مشاريع التنمية ودعم جيران المنامة يفتحان آفاقا واعدة أمام أصغر اقتصادات منطقة الخليج

 شواهد على الإصلاح والتعافي

ــــــع البحرين إلى مواكبة الزخم الاقتصادي الخليجي بعد أن عكســــــت  تتطل
النتائج الإيجابية إصرار المســــــؤولين على إخــــــراج بلدهم من أزماته المالية 
عبر خطط تنويع الموارد لتسريع وتيرة التنمية، والاستفادة من عوائد النفط 

على قلتها قياسا بجيرانها، رغم الصعوبات التي تعترضها.

الخطة واضحة نريد 

أن ننمو، وأن ننمو 

أسرع من العالم

خالد حميدان

البلد حاول تطوير 

قطاعات جديدة مثل 

التكنولوجيا المالية

جاستن ألكسندر

رغ.
كــــن ما ليس جيــــدا بالنســــبة إلى

لدولار، بحسب أشوورت، 
ر جيد لباقي دول العالم،
استمرار ستقل الحاجة إلى

ة صعود الدولار.
ي الشهور الماضية اضطرت
ك المركزية في العديد من
عالم إلى زيادة الفائدة، 

جاوز المطلوب لكبح جماح 
خم وذلك حتى تحافظ 

يمة عملاتها أمام 
ر التي استفادت

لسلة رفع 
ة الأميركية

عام الماضي.
هذا التحول

في تصحيح 
ل كبير 

ف 

وسيكون ذلك التقييم مرتبطا 
بالنظرة إلى
أزمة بنك 
كريدي 
سويس 

اليورو. وخلال اجتماع
البنك المركزي الأوروبي ف
مــــن مارس الحالــــي، تقر
نقط الأوروبية بمقدار 50
فــــي المقابل اختار الم
تخفيف وتيــــرة زيادة الف
نقطة زيادتها بمقدار 25
وهذه التحولا
قيمة ال
بنسبة 5
الشهور الستة الم
أكثر من 1.08 دولار لك
تراجــــع للعملــــة الأوروبي
أغسطس إلى نوفمبر الماض
وبحســـب مســـح أج
احتمال حدوث ركود اقتص
اليـــورو انخفض إلى الن
العـــام، ليصبـــح أقل مـــ
الذي الاقتصـــاد الأميركي

المئة.



 الربــاط - قفـــزت الأربـــاح الســـنوية 
لمجموعـــة المكتب الشـــريف للفوســـفات 
المغربيـــة، التـــي تعد أحد أكبـــر منتجي 
الأســـمدة في العالم، بنحـــو 72 في المئة 
خـــلال العـــام الماضـــي، بفضـــل ارتفاع 

الأسعار في الأسواق الدولية.
المملوكة  المجموعـــة،  أربـــاح  وبلغت 
للدولـــة، 28.2 مليـــار درهـــم (2.7 مليـــار 
دولار)، ارتفاعا مـــن 1.5 مليار دولار قبل 
عـــام، ونحو 320 مليـــون دولار في العام 

الذي تفشى فيه الوباء.
الســـنوية  المالية  النتائج  وبحســـب 
للمجموعـــة التي نشـــرتها وكالة الأنباء 
الأداء  هـــذا  جـــاء  الرســـمية،  المغربيـــة 
الاستثنائي نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة 
الفوسفاتية إلى مستويات قياسية، بدعم 
من اضطرابات سلاســـل الإمداد والقيود 
المفروضـــة علـــى الصـــادرات وارتفـــاع 

تكاليف المدخلات.

ويمتلك المغرب أكثـــر من 70 في المئة 
مـــن الاحتياطي العالمي من الفوســـفات، 
حيـــث تتولـــى الشـــركة الحكومية مهمة 

استخراجه ومعالجته وتصديره.

الشـــريف  المكتـــب  ومجموعـــة 
للفوســـفات تعتبـــر مـــن أكبر شـــركات 
البـــلاد، وتوفـــر أكثر مـــن 20 ألف فرصة 
عمـــل، كمـــا أنها تمتلـــك مناجـــم كثيرة 
بالإضافـــة  الفوســـفات،  لاســـتخراج 
إلـــى مصانع لإنتـــاج الأســـمدة ومراكز 

للبحث والابتكار.

وأظهـــرت النتائـــج أيضـــا ارتفـــاع 
إيـــرادات المجموعة خـــلال العام الماضي 
بأكمله بنسبة 36 في المئة إلى 11.2 مليار 
دولار، بعدمـــا بلغـــت 8.2 مليار دولار في 

العام السابق.
وتسهم منتجات الأســـمدة بنحو 64 
في المئة مـــن الإيرادات، وقالت المجموعة 
في بيان نتائج أعمالها إنها ”عملت على 
تنويع قائمة عملائها في الأســـواق ذات 
الطلـــب القوي، مثـــل أميـــركا الجنوبية 

وآسيا وأفريقيا“.
خلال  المجموعة  إيرادات  وانخفضت 
الربع الأخيـــر من العـــام الماضي بواقع 
ســـتة في المئة على أساس سنوي لتصل 
إلـــى 2.45 مليـــار دولار، ”بســـبب ظروف 
الســـوق التي كانت أقل ملاءمة من حيث 

انخفاض الأسعار وانكماش الطلب“.
يُعتبـــر الفوســـفات منتـــج التصدير 
الأول في المغرب، وهو يســـهم في تعزيز 

رصيد البـــلاد من العملـــة الصعبة، إلى 
جانب صادرات قطاع صناعة الســـيارات 
وإيرادات القطاع الســـياحي وتحويلات 

المغتربين.
قـــد  الفوســـفات  شـــركة  وكانـــت 
أعلنـــت فـــي نهايـــة العـــام الماضي عن 
برنامـــج اســـتثماري ”أخضـــر“ بقيمـــة 
 2023 بـــين  للأعـــوام  دولار  مليـــار   12
و2027، بهـــدف زيادة الإنتـــاج بالاعتماد 
علـــى الطاقـــة النظيفـــة والعمـــل علـــى 
بحلـــول  الكربونيـــة  بصمتهـــا  مســـح 

عام 2040.
ومـــن المتوقـــع أن يســـمح البرنامج 
بحلـــول 2027، بإنتـــاج مليـــون طـــن من 
الأمونيـــاك الأخضـــر و5 غيغـــاواط مـــن 
الطاقـــة النظيفة، و560 مليون متر مكعب 
مـــن مياه البحر المحلاة، و20 ألف طن من 
المنتجات الوســـيطة التي تُســـتخدم في 

بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم.

2.7
مليار دولار أرباح مجموعة 

المكتب الشريف للفوسفات مع 

11.2 مليار دولار إيرادات
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 القاهــرة - تراجــــع الجنيــــه المصري 
في السوق الســــوداء مجددا خلال الأيام 
الماضية في إشــــارة إلى أن خفض قيمته 
الرسمية إلى النصف خلال العام الماضي 
لا يــــزال غير كاف، وقــــد يتعين على البنك 

المركزي السماح له بالمزيد من الهبوط.
ورغم تعهده فــــي أكتوبر الماضي بأن 
يكون العــــرض والطلب هو الآلية المحددة 
لســــعر الصرف، يدير المركزي العملة في 
نطــــاق ضيق ظــــل دون تغييــــر فعليا عند 
نحو 30.8 و30.9 جنيها للدولار منذ ثلاثة 
أســــابيع، بينما انخفضت العملة إلى ما 

بين 35 و36 في السوق السوداء.
وأثــــار الضغط المتجــــدد على الجنيه 
تكهنات بأن البنك المركزي ســــيحتاج إلى 
التحرك مرة أخرى، ربما بحلول الخميس 
عندمــــا تجتمع لجنــــة السياســــة النقدية 

لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة.
وأظهر مســــح أجرتــــه رويترز الاثنين 
الماضــــي أن مــــن المتوقع أن يرفــــع البنك 
المركــــزي الفائدة لليلة واحــــدة 200 نقطة 
أســــاس، فــــي الوقــــت الــــذي يكافــــح فيه 

للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحســــب متوســــط التوقعــــات فــــي 
المسح الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك 
الفائــــدة على الإيداع إلــــى 18.25 في المئة 
وعلى الإقــــراض إلى 19.25 في المئة خلال 
الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية 
بالبنك. وتوقع ســــبعة من المحللين زيادة 

قدرها 300 نقطة أساس.
مطلــــع  الماضــــي  اجتماعــــه  وخــــلال 
فبراير، أبقــــى المركزي الفائدة دون تغيير 
بالرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 

150 نقطة أساس.
وبــــرر مجلــــس إدارة البنــــك ذلك بأن 
الزيادات الحادة في الفائدة التي فرضها 
علــــى مدى العام الســــابق من شــــأنها أن 
تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في 
ديســــمبر الماضي 21.3 في المئة، في أعلى 

مستوى منذ خمس سنوات.
ومنذ أن اندلعت الحرب بين روســــيا 
وأوكرانيــــا فــــي أواخر فبرايــــر 2022 رفع 
البنــــك المركزي أســــعار الفائــــدة بما بلغ 

إجمالا 800 نقطة أساس.
فــــي مقابل ذلــــك، خفضــــت الحكومة 
بمعيــــة صناع القرار النقدي قيمة عملتها 
بشــــكل حاد ثــــلاث مرات، منذ أن كشــــفت 
الأزمة في شرق أوروبا عن نقاط الضعف 

في ماليتها العامة.
ولكن مع كل تخفيــــض لقيمة العملة، 
إلــــى  ذلــــك  بعــــد  يســــعى  المركــــزي  كان 
الحفــــاظ على اســــتقرار الجنيــــه، غير أن 
ســــرعان مــــا تتجاوز الســــوق الســــوداء 
والعقــــود الآجلــــة غيــــر القابلة للتســــليم 

السعر الجديد.
وقــــال جيرجلــــي يورموشــــي من بنك 
سوسيتيه جنرال لرويترز إن ”مع تجاوز 
ســــعر الجنيه فــــي العقــــود الآجلــــة غير 
القابلة للتســــليم لمدة 12 شهرا 40 للدولار، 
فــــإن تخفيض قيمــــة الجنيه علــــى نطاق 

واسع مسألة وقت“.
وأضــــاف ”لا يوجد وقــــت مثل الوقت 
الحالــــي لمواءمــــة أســــعار الصــــرف مــــع 
إعــــلان  أن  إلــــى  مشــــيرا  الأساســــيات“، 
السياسة الجديدة للمركزي الخميس هو 
”أحد أكثر الأحــــداث المتوقعة في منطقة“ 

أفريقيا.
وارتفــــاع  العملــــة  ضعــــف  أن  كمــــا 
التضخــــم، الــــذي بلغ أعلى مســــتوى في 
خمســــة أعوام ونصف العام فــــي فبراير 
عنــــد 31.9 فــــي المئــــة، زادا مــــن الضغط 
على المركــــزي لرفع الفائــــدة حتى لو زاد 
ذلــــك تكاليف خدمــــة الديــــون الحكومية 

المتصاعدة.

ومــــن بــــين ديــــون مصــــر الخارجية 
مــــن  دولار  مليــــار   3.5 هنــــاك  الكبيــــرة، 
المدفوعــــات لبرامج صندوق النقد الدولي 
الســــابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا 

العام.
وتظهر الســــوق الســــوداء اســــتمرار 
نقــــص العملة الصعبة الــــذي تعاني منه 

مصر منذ ما يزيد عن عام.
وقــــال فاروق سوســــة، مــــن غولدمان 
ســــاكس، إن ”الطلب علــــى النقد الأجنبي 
مســــتمر في تجاوز المعــــروض، مما يوفر 

الظروف لنمو السوق الموازية“.
وأضــــاف ”تقلصت خيارات مصر إلى 
خيار بسيط: إما تحسين وضع المعروض 
من النقد الأجنبي عبــــر مبيعات الأصول 
والإصلاحــــات، أو خفــــض الطلــــب علــــى 
العملــــة الصعبة عبر المزيد من الإجراءات 

المؤلمة“.
هــــذه  مثــــل  أن  سوســــة  وأوضــــح 
الإجراءات ستشــــمل علــــى الأرجح المزيد 
مــــن خفض قيمــــة الجنيه ورفــــع الفائدة، 
وســــتؤدي إلى زيــــادة التضخم وخفض 
مستوى معيشة المواطن المصري العادي.

وســــعت القاهــــرة إلــــى تجنــــب تلك 
الإجــــراءات عندما أعلنت عن خطة طموح 

لبيع الأصول الحكومية قبل عام.

ومع ذلــــك، توقف البرنامــــج مع عدم 
وجود مبيعات كبيرة منذ أن اتفقت مصر 
على حزمــــة دعم مالي بقيمــــة 3 مليارات 
دولار مــــع صنــــدوق النقــــد فــــي أكتوبر 
الماضي. وفي إطار هــــذا الاتفاق، تعهدت 
القاهــــرة أيضــــا ”بتحول دائم إلى ســــعر 

صرف مرن“ لم يتحقق بعد.
ويقــــول محللــــون إن ضعــــف العملة 
وتعويمها ســــيقلل من اســــتنزاف الدولار 
عن طريق عدم الإقبــــال على الواردات مع 
زيادة التحويلات الدولارية من المصريين 

العاملين في الخارج وتنشيط السياحة.
المغتربــــين  أن  مصرفيــــون  ويعتقــــد 
الجنيــــه  اتجــــاه  مــــن  حاليــــا  يخشــــون 
إلــــى المزيد من الضعــــف، لذلــــك فهم إما 
يحتفظــــون بما يجنونه أو يســــتخدمون 
تجار الســــوق السوداء لإرســــال الأموال 

إلى مصر.
وفي غضون ذلك، ابتعد المســــتثمرون 
عن ســــندات الخزانة المصرية وســــندات 
الخزانــــة المصريــــة بالعمــــلات الأجنبية 
”يوروبونــــدز“، مما جعل النقــــد الأجنبي 
لدى الحكومة شــــحيحا مع تراكم واردات 
بمليــــارات الدولارات في الموانئ بســــبب 

نقص العملة الأجنبية لتخليصها.
العمــــلات  إن  مصرفيــــون  ويقــــول 
الأجنبيــــة جفــــت تماما في ســــوق ما بين 
البنــــوك ”الإنتربنك“، مــــع اضطرار معظم 
المصــــارف إلــــى الاعتماد على مشــــتريات 
تحويــــلات  علــــى  أو  بالجنيــــه  العمــــلاء 

المصريين العاملين في الخارج.
وتتوقع مونيكا مالك، من بنك أبوظبي 
التجــــاري، تخفيــــض قيمــــة العملــــة مرة 
أخــــرى، لكنهــــا ترى أن ذلك فــــي حد ذاته 
لن يجلــــب على الأرجح تدفقات رأس المال 

التي تشتد الحاجة إليها.

الحكومــــة  اعتمــــدت   - الريــاض   
إســــتراتيجية لقطاع الطيــــران تقوم على 
التوسع بشكل كبير للحصول على حصة 
من الســــوق، التي تهيمن عليها شــــركات 

ضخمة في دول خليجية أخرى.
وأعلنــــت في هــــذا الإطار عــــن إطلاق 
شــــركة طيران وطنية جديدة، وعن طلبية 
كبيرة لشــــراء طائرات من عملاق صناعة 

الطيران الأميركي بوينغ.
ويندرج المشــــروع في إطار محاولات 
لعقــــود،  مغلقــــة  كانــــت  التــــي  البــــلاد، 
للتحوّل إلى مركــــز جذب لقطاعي الأعمال 
والســــياحة، لكن خبراء يرون أن نجاحها 
في مجــــال الطيران بالتحديــــد قد يحتاج 
إلى بعض الوقت لجني المكاسب المرجوة، 

رغم الدعم الرسمي الكبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أطلق 
ا  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسميًّ
شــــركة طيران الرياض التــــي تهدف إلى 
تحويل عاصمة السعودية إلى ”بوابة إلى 
العالــــم“، على حدّ تعبير وســــائل الإعلام 

الحكومية.

وبعد يومــــين فقط أعلن المســــؤولون 
أنّ شــــركتي طيــــران الريــــاض والخطوط 
الســــعودية، أول شــــركة طيران حكومية 
ومقرهــــا في جدة، ستشــــتريان 78 طائرة 
بوينغ من طراز 787 دريملاينر المخصصة 

للمسافات الطويلة.
وتشــــكّل الصفقــــة التــــي قــــدّر البيت 
الأبيض قيمتهــــا بحوالي 37 مليار دولار، 
ويمكــــن أن تصــــل لاحقا إلــــى 121 طائرة، 
خامــــس أكبــــر صفقة مــــن حيــــث القيمة 

التجارية في تاريخ بوينغ.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وأكّــــد 
طيران الريــــاض توني دوغــــلاس لوكالة 

الصحافة الفرنســــية أن الشــــركة ستخدم 
والمحلية،  والإقليميــــة  الدولية  الأســــواق 
مــــا يضعهــــا فــــي منافســــة مباشــــرة مع 
والخطــــوط  الإمــــارات  طيــــران  شــــركتي 

الجوية القطرية.
وقال خبير الطيران المســــتقل أليكس 
ماتشــــيراس إنّ ”التوسّع السعودي يثير 
أســــئلة صعبــــة حــــول كيفية اســــتحواذ 
الرياض للطيران على حصة في الســــوق، 
خصوصا فــــي وقت تتزايــــد فيه خيارات 
الرحــــلات الطويلــــة دون توقــــف، والتي 

تتجنب الشرق الأوسط تماما“.
وأضــــاف أن ”تكــــرار نمــــاذج الأعمال 
الناجحــــة لشــــركات الطيــــران الخليجية 
المجــــاورة والبناء عليها ســــيكونان أمرا 
صعبــــا فــــي ســــوق مزدحمة تتــــاح فيها 

للركاب خيارات كثيرة“.
وتأسّست شــــركة الخطوط السعودية 
في عــــام 1945، وتســــلّمت أول طائرة لها 
كهديــــة من الرئيــــس الأميركــــي فرانكلين 

روزفلت.
وفي ذلك الوقت كان الأجانب يدخلون 
البلاد خصوصــــا عبر جدة على ســــاحل 
البحــــر الأحمر، المعروفــــة بـ“بوابة مكة“، 
وهــــي نقطــــة وصــــول رئيســــية لملايــــين 
المســــلمين الذين يــــؤدون مناســــك الحج 

والعمرة كل عام.
الاقتصــــادي  النشــــاط  تمركــــز  ولأن 
ورحــــلات الطيــــران كان مقتصــــرا علــــى 
الجهة الغربية للبلاد، لم تنتقل السفارات 
الأجنبية إلــــى العاصمة، إلا في ثمانينات 

القرن الماضي.

وتقــــع الرياض هــــذه الأيــــام في قلب 
أجنــــدة إصــــلاح شــــاملة للأميــــر محمد 
بن ســــلمان ضمــــن رؤية 2030، مشــــروعه 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  الإصلاحــــي 
القائــــم علــــى وقــــف ارتهان أكبــــر مصدّر 
للنفط الخام في العالم بالوقود الأحفوري 

والانفتاح على تغييرات اجتماعية.

ويقــــول مســــؤولون إن الهــــدف هــــو 
منافســــة دبي، مركــــز الأعمــــال الخليجي 
المهــــم، ويتوقعــــون أن يرتفع عدد ســــكان 
العاصمــــة البالــــغ حاليا ثمانيــــة ملايين 
نســــمة إلى 15 أو 20 مليون نسمة بحلول 

نهاية العقد الحالي.
وفــــي نوفمبر الماضي أعلنت الحكومة 
عن خطط لمطار جديد في الرياض، والذي 
من المقرر أن يســــتوعب 120 مليون مسافر 
ســــنويا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 

35 مليونا اليوم.
وصــــرّح وزير الماليــــة محمد الجدعان 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية بــــأن النمو 
المتوقع يجعل النموذج الحالي للسعودية 
جــــدة  أساســــيان،  مركــــزان  لهــــا  التــــي 

والرياض، غير كاف.
وقال الجدعان ”جــــدة وحدها بحاجة 
إلــــى شــــركة طيــــران لتركّــــز علــــى الحج 
والعمرة، وبالتالي هناك حاجة إلى شركة 

طيران تركز على الرياض“.
وتابــــع ”هنــــاك حاجــــة إلــــى التأكــــد 
مــــن أن هنــــاك مطــــارا مناســــبا يرحّــــب 
قــــادرة  طيــــران  وشــــركة  بالمســــافرين 
علــــى ربــــط العديد مــــن الوجهــــات التي 

يحتاجها المستثمرون“.
وســــاهم موقــــع المطارات في الشــــرق 
الأوسط الملائم لرحلات إلى أوروبا وآسيا 
وأفريقيــــا، فــــي تعزيز صعودهــــا كمراكز 

رئيسية.
ويتوقــــع مجلس المطــــارات الدولي أن 
تستقبل مطارات المنطقة 1.1 مليار مسافر 
بحلــــول عــــام 2040، في مقابــــل نحو 405 

ملايين في عام 2019.
ويقول الباحث في معهد دول الخليج 
موجيلنيكي  روبــــرت  بواشــــنطن  العربي 
إن ”التســــاؤل عــــن معدّل الطلــــب في هذه 
المعادلة لــــم تتم الإجابة عنــــه بعد، وعلى 
الســــعوديين أن يكونــــوا واثقين تماما من 
النتيجة حتى يمضوا قدما في طلب شراء 

طائرات ضخمة“.

وإلى جانب طيران الرياض ســــتطلق 
السعودية كذلك طيران نيوم التي سيكون 
مقرّها المدينة المستقبلية التي تحمل الاسم 

ذاته، على أن تبدأ عملياتها في 2024.
وتعتمــــد إســــتراتيجية التوســــع في 
الســــعودية جزئيا على الاستفادة من عدد 
ســــكانها البالغ 35 مليون نســــمة تقريبا، 
وهو ما يــــراه المســــؤولون خاصية هامة 
تميزهم عن منافسيهم في الإمارات وقطر 

اللتين فيهما عدد من السكان أقل بكثير.
وقــــال ماتشــــيراس إن طلبيــــة بوينغ 
تشــــير إلى أن رؤية شركة طيران الرياض 
”تبــــدو موجهة نحو المســــافات طويلة، ما 
يتفق مع أهدافها بأن تكون شــــركة طيران 

لمركز عبور“.
ويراقــــب المنافســــون الإقليميون هذه 
التطــــورات عن كثب، خاصــــة وأن طيران 
الإمارات والخطوط القطرية ظلتا لسنوات 
تستحوذان على السوق بمفردهما تقريبا، 
وبدرجــــة أقل الاتحــــاد للطيــــران المملوكة 

لحكومة أبوظبي.
وقال مصــــدر في الخطــــوط القطرية، 
فضل عدم الكشــــف عن هويته، إن ”طيران 
الرياض بالتأكيد ستســــتحوذ على حصة 
من السوق في المنطقة والأسواق الآسيوية 
علــــى وجه الخصوص“. وتابع ”نحن على 
اســــتعداد لمواجهة قطب قيد الإعداد وبالغ 

الثراء“.
وربما يكــــون أفضل ما يخــــدم طيران 
الريــــاض هــــو مالكهــــا صنــــدوق الثروة 
الســــيادي الــــذي قــــال ماتشــــيراس إنــــه 
”ســــيتحمّل ما ســــيكون حتمًا فــــي مرحلة 

أولى رأس مــــال ضخما جدا“ قبل انطلاق 
الرحلات الافتتاحية في أوائل عام 2025.

وأشار إلى أنه ”من الواضح أن شركة 
طيران الرياض، على الرغم من أنها تنضم 
متأخرة إلى القطــــاع، ترى أن هناك مكانا 
لشركة أخرى على الطاولة، وتريد أن تؤكد 
لبقيــــة العالم أن الســــعودية منفتحة على 

الأعمال“.

تســــــعى الســــــعودية إلى المنافســــــة 
بقوة في ســــــوق النقل الجوي خلال 
السنوات المقبلة لتحقيق هدفها بأن 
تكون أحد أبرز مراكز منطقة الشرق 
الأوسط جاذبية، وفق برنامج يتسم 
بالتوسع على مراحل بشكل مدروس 
ــــــى ما قد يشــــــكك  ودون النظــــــر إل

في إستراتيجيتها.

يواجــــــه صناع القرار النقدي في مصر ضغوطا كبيرة تســــــتدعي مواصلة 
خفــــــض الجنيه بالنظر إلى الالتزامات المالية، التي تســــــتحق على الحكومة 
وتحتاجها السوق المحلية عموما لجذب المزيد من الدولارات، وسط ترجيح 

زيادة أخرى في الفائدة لتدارك تراكم المشاكل.

تزايد الضغط على مصر

لمواصلة خفض عملتها

شركة الفوسفات المغربية تجني أرباحا

قياسية في 2022

تركيز سعودي على سوق النقل

الجوي لمنافسة عمالقة الخليج
رجح أن تستقبل 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040

ُ
مطارات المنطقة ي

نظرة شاملة إلى آفاق السفر

حتى لو دققت حسابتك فلن تفلح!
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محمد الجدعان
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للركاب خيارات كثيرة

أليكس ماتشيراس
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يكونوا واثقين من 

النتيجة لإنجاح الخطة

روبرت موجيلنيكي

الطلب على النقد 
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السوق الموازية

فاروق سوسة

تخفيض قيمة الجنيه 

على نطاق واسع 

مسألة وقت
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حجاج سلامة

الرحالـــة  قيـــام  منـــذ   - القاهــرة   
الفرنســـي  والمستكشـــف  والجيولوجـــي 
فريدريـــك كايو (1869 – 1787)، بنقل مناظر 
مقابـــر منطقـــة بنـــي حســـن الأثريـــة في 
محافظة المنيا بصعيد مصر، وحتى اليوم، 
تحظى مقابر تلك المنطقة باهتمام كبير من 
قبل الآثاريين المصريين وعلماء المصريات 
الأجانب الذين حرصوا على زيارة المنطقة 
ودراسة آثارها التي تُعد سجلا غنيا يوثق 
الكثيـــر مـــن تفاصيل الحيـــاة اليومية في 

مصر القديمة.
وإذا كان الفرنســــي فريدريك كايو من 
أوائل من زاروا المنطقة، وكتب عنها ونقل 
 Recherches sur” مناظرهــــا فــــي كتابــــه

les Arts et Métiers“ فقــــد تبعــــه في زيارة 

المنطقة الكثيرون ومن بينهم جان فرنسوا 
شامبليون، الذي زار مقابر بني حسن في 

عام 1828.
وفــــي هــــذا الســــياق، قــــال مصطفى 
وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
المصرية إن منطقة بني حسن في محافظة 
المنيــــا هــــي ”من المناطــــق الأثريــــة المهمة 
جدا، وإن المجلــــس الأعلى للآثار المصرية 
يحرص على القيام بأعمال ترميم وتقوية 
حماية دائمة لمقابر المنطقة بشــــكل دوري، 
إلى  =جانب تطوير المنطقة المحيطة بها“.
ولفــــت وزيري فــــي تصريحاته إلى أن 
”كل أرض مصــــر لــــم تبُــــحْ بكل أســــرارها 
بعــــد“، وأن الحفائر الأثرية منتشــــرة في 
شــــتى المناطق، إضافة إلى أعمال الترميم 

والحماية التــــي لا تتوقف في كل المناطق 
الأثريــــة بالبــــلاد بما في ذلــــك منطقة بني 

حسن.
والآثــــار  الســــياحة  وزارة  وتصــــف 
المصريــــة منطقــــة بني حســــن بأنها تضم 
مقابــــر الدولــــة الوســــطى ”الأكثــــر إثارة 
للإعجــــاب“، وأن مقابر المنطقة ”من أفضل 

المناطق المحفوظة حتى اليوم“.
ووفقا لمقدمة كتاب ”مقابر بني حســــن 
لعالم الآثار المصري  في مصر الوســــطى“ 
عبدالغفــــار شــــديد فإن ”جداريــــات مقابر 
أمــــراء الإقليم في بنى حســــن فــــي حقبة 
الدولة الوسطى تُعتبر من أثمن كنوز الفن 

المصري“.
وقد أعطــــى عبدالغفار شــــديد صورا 
ومعلومــــات قيمــــة عن مقابر بني حســــن 

وتاريخهــــا، وتحليلا لمــــا احتوت عليه من 
فنون العمارة والتصوير الجداري.

وتجمــــع المصــــادر التاريخيــــة على أن 
مقابر بني حســــن من أهــــم المناطق الأثرية 
في مصر، وتقع على الضفة الشــــرقية لنهر 
النيل، وتتبع حاليــــا مركز أبي قرقاص في 
محافظة المنيا، وتقع المنطقة على بُعد قرابة 

277 كيلومترا جنوب العاصمة القاهرة.
وتنقســــم مقابر بني حسن إلى جبانة 
ســــفلية، وتقع علــــى منحــــدرات الجبال، 
وتضــــم 800 مقبــــرة بينهــــا الكثيــــر ممــــا 
يُطلق عليــــه المقابر البئريــــة (آبار)، وهي 
مخصصة لموظفين من عصر الانتقال الأول 
(حوالــــي 2181 – 2055 قبل الميلاد) والدولة 
قبــــل   1650  –  2055 (حوالــــي  الوســــطى 
الميــــلاد)، إلى جانب مقابــــر تابعة لأواخر 
عصر الدولة القديمة (حوالي 2345 – 2181 
قبــــل الميلاد) مثــــل ”مقبرة إيبــــي“. بينما 
تضــــم الجبانــــة العلويــــة 39 مقبرة جرى 
نحتها في الصخر، وقــــد زُينت جدران 12 
مــــن هذه المقابر بمشــــاهد تصور تفاصيل 
الحيــــاة اليوميــــة في مصــــر القديمة، إلى 
جانــــب أعمــــال الزراعة والحــــرف والمهن 
المختلفة، وبعض الأنشــــطة مثــــل الصيد 

والألعاب الرياضية.
وقــــد جاءت مقابــــر الجبانــــة العلوية 
لتكون بمثابة شــــاهد على المهارة العالية 
التــــي تميز بها المصــــري القديم في مجال 
العمــــارة، والقدرة على نحــــت تلك المقابر 

بدقة عالية مستخدما أدوات بسيطة.
ويصف الآثاريــــون وعلماء المصريات 
تلك المقابــــر في منطقة بني حســــن بأنها 
أماكن للراحة الأبديــــة للموظفين المحليين 
والموظفــــين والأتبــــاع، وكانت جــــزءا من 
الإقليم الســــادس عشــــر مــــن أقاليم مصر 

العليا، وذلك قبل الآلاف من السنين.
وفي تقديمه لكتاب ”مقابر بني حسن: 
الصــــورة والدلالــــة“، والصــــادر عن مركز 
تســــجيل الآثار المصرية، يقول وزير الآثار 
المصري الأســــبق محمــــد إبراهيم علي إن 
مقابر منطقة حسن أخذت اسمها من اسم 

قبيلة عربية هي ”أبناء حســــن“، أو ”أولاد 
حســــن“، والتي أتت وقطنــــت المنطقة في 

نهاية القرن الثامن عشر.
وأضاف بأن مقابر بني حســــن تميزت 
علــــى  احتــــوت  حيــــث  عمارتهــــا،  بتنــــوع 
ثلاثة طــــرز معماريــــة: الأول مقابر متعددة 
الحجرات بــــلا أعمدة، وهي الأكثر عددا في 

المنطقة.
والثاني مقابر ذات أعمدة على شــــكل 
الحــــزم النباتية وتيجان على شــــكل زهرة 
اللوتــــس وتتكــــون هذه المقابــــر من صالة 
كبيرة مســــتطيلة الشــــكل يقــــع محورها 
الطويــــل في عمق الجبل. وينقســــم الجزء 
الداخلي مــــن الصالة إلى رواقين أو ثلاثة 
يفصلها صف من الأعمدة على شكل الحزم 

النباتية المضلعة.

والثالــــث المقابــــر المكونــــة مــــن رواق 
يتقدمه عمــــودان من النــــوع ذي الأضلاع 

محاطان بحائطين منقورين في الصخر.
وبحســــب المصــــادر التاريخية وكتب 
علمــــاء المصريــــات فإن مقابر بني حســــن 
المنقوشــــة تحتوي على زخــــارف معمارية 
وأخــــرى نباتيــــة، ومناظر مرســــومة فوق 

كساء خفيف من الجبس الجيد.
صفــــوف  فــــي  المناظــــر  رتبــــت  وقــــد 
ومستويات أفقية بعضها فوق بعض، ولكن 
غالبــــا ما تقطع الأشــــكال الآدمية الضخمة 
المرســــومة اســــتمراريتها. وعنــــد توزيــــع 
المناظــــر فوق الجــــدران، كان الفنــــان غالبا 
ما يرســــم مناظــــر الصحراء قرب الســــقف 
أو أعلى الجــــدار، ومناظر الحياة والصيد 

في النيل على القاعدة أسفل الجدار، بينما 
يرســــم مناظــــر الزراعــــة وأنشــــطة الحياة 

اليومية الجارية على النهر بينها.
وتصــــور المناظــــر التي تُزيــــن جدران 
مقابر منطقة بني حســــن، صاحب المقبرة 
تارة بــــين ممتلكاته، وتارة فــــي المنزل مع 
زوجتــــه وعائلتــــه، وتــــارة وهــــو يصطاد 
الحيوانــــات فــــي الصحــــارى والبــــراري، 
وكذلك وهــــو يصطاد الطيور والأســــماك، 
كما صورته وهو يرتدي ملابسه العسكرية 
ويحــــارب الأعــــداء باســــتخدام القوس أو 
الســــهم أو المقلاع أو الرمــــح وغيرها من 

الأسلحة التي عرفها قدماء المصريين.
وتؤكــــد ســــجلات منطقة بني حســــن 
علــــى الكثير مــــن المستكشــــفين والعلماء 
والآثاريــــين الذين وفدوا من بلدان أوروبا، 
بالمنطقــــة  طويلــــة  لفتــــرات  واســــتقروا 
بهدف دراســــة آثارها، وتوثيــــق عمارتها 
ونقوشها، وقد أكد كل من عمل في المنطقة 
من هؤلاء المستكشفين والعلماء والآثاريين 
الذيــــن يتوافدون على المنطقــــة منذ قرابة 
200 عام مضت وحتــــى اليوم، على أهمية 

المنطقة وآثارها العظيمة.
ومنــــذ زيــــارة الرحالــــة والجيولوجي 
والمستكشف الفرنسي فريدريك كايو (1869 
– 1787)، للمنطقــــة، مــــرورا بزيــــارة البعثة 

الفرنســــية الإيطالية التي كان على رأسها 
شــــامبليون، وروســــلليني، والتــــي عملت 
بالمنطقة في الفترة من عام 1828 وحتى عام 
1830، وعالــــم المصريات الألماني ريتشــــارد 
ليبيــــوس الــــذي وصل إلى بني حســــن في 
شهر أغسطس من عام 1843، وغير ذلك من 
رؤساء وأعضاء البعثات الأثرية التي عملت 
بالمنطقة، ظلت تلك البعثات وأعضاؤها من 
المستكشــــفين والعلماء والآثاريين، يعملون 
على ودراسة آثار المنطقة ونقوش مقابرها 
وتســــجيلها وتوثيقها وتخطيطها وأنماط 
عمارتها، حيــــث جرى النشــــر العلمي لكل 
ما أنجزوه من دراســــات وأعمال تســــجيل 
وتوثيــــق في مجلدات ضخمة بقيت مرجعا 

لكل الباحثين.

 زوارة (ليبيــا) - فــــي فصل دراســــي في 
مدينة زوارة الليبية الساحلية يتردد تلميذ 
قبل أن يكتب، بتشجيع من معلمته، بضعة 
أحــــرف بالأمازيغيــــة علــــى الســــبورة. في 
مشــــهد لم يكن من الممكن تصوره قبل اثني 

عشر عاما.
خلال عهد الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي (الذي حكم ليبيا لأكثر من 42 عاما) 
كان الأمازيغ مضطهدين ولغتهم محظورة.

حق طبيعي

تقول المعلمة أســــيرم الشواشــــي التي 
ارتدت ثوبا طويلا أسود مع حجاب رمادي 
فاتح اللون، في زوارة الواقعة على مسافة 
120 كيلومترا غرب العاصمة الليبية ”يحب 
الأطفــــال هذه المادة لأنهــــم يجدون هويتهم 

وثقافتهم مكتوبة في الكتب“.

وتضيف الشواشــــي التي تدرس اللغة 
الأمازيغيــــة، بابتســــامة، بينما يمر تلاميذ 
آخرون مــــن الصــــف الخامــــس الابتدائي 
أمام الســــبورة ”لا يتعلــــق الأمر بالحروف 
الأبجديــــة والكلمات فقط، بل الدرس عبارة 
عن مجموعة ثقافيــــة، أحاول تمرير الروح 

الأمازيغية الشاملة للتلاميذ“.
في زوارة القريبة من الحدود التونسية 
يرفـــرف العلـــم الأمازيغـــي في أماكـــن عدة، 
ويجاهر أفراد هذه الأقلية بلغتهم، كما حصل 
فـــي مناطق أخرى عديدة في ليبيا منذ مقتل 
القذافي بعـــد الانتفاضة الشـــعبية العارمة 
ضـــده. وخلال أربعة عقــــود من حكمه، كان 
الأمازيــــغ يتكلمون لغتهــــم في المنزل أو في 

الشارع، ولكن بشكل ســــرّي، ودائما بعيدا 
عن آذان الشــــرطة أو المؤسسات الحكومية 

أو الإعلام.
وبالنســــبة إلــــى القذافي، كانــــت ليبيا 
عربية حصرا. ومع ذلــــك، فإن ما يقرب من 
10 في المئــــة من الليبيين هم مــــن الأمازيغ 
الذين يعتبرون من الســــكان الأصليين، كما 
هي الحال في عدد من دول شــــمال أفريقيا. 
وكان الأمازيــــغ موجودين في المنطقة حتى 
قبــــل وقت طويــــل من الحمــــلات اليونانية 

والرومانية، ثم العربية في القرن السابع.
معســــكرين  إلــــى  مقســــم  بلــــد  وفــــي 
متنافســــين على السلطة، تحرص الحكومة 
المعتــــرف بها من الأمم المتحدة على إرضاء 
المجتمع الأمازيغي، بتوفير كتب مدرســــية 
بلغتهــــم الأصلية، دون جعلها لغة رســــمية 

بعد.
وترى أســــيرم الشواشــــي التــــي نالت 
السنة الماضية أول إجازة جامعية من قسم 
اللغــــة الأمازيغية في كلية الآداب في زوارة 
المســــتحدث قبــــل نحو ثمانية أعــــوام، بأن 

تعلم الأمازيغية ”حق طبيعي“.
وتضيف المدرّســــة التي استقدمت كتبا 
للغــــة الأمازيغية من المغرب ”المولودون في 
زمن الثورة، لا يعرفون كلهم أن اللغة كانت 
ممنوعة. بالنســــبة إليهــــم، الأمازيغية حق 
طبيعي، مســــتحيل أن يأتي شخص ويقول 

لهم إنها ممنوعة“.
وتعبّر عن ســــرورها ”بالتقــــدم الهائل 
الذي أحرز بالفعل في غضون عشر سنوات 

فقط“. وتتابع ”نحن أنفسنا مندهشون“.

إلى الأمام

 وفــــي زوارة، نُظمت الــــدورات الأولى 
لتعليم الأمازيغية في عام 2012، مع ”بدايات 
صعبــــة“، بســــبب نقص المعلمــــين المدربين 
وعدم اليقين حول البرنامج الدراسي، وفق 

ما تقول مديرة المدرسة سندس ساكي.
وتقول ســــاكي ”كانت لدينا تساؤلات: 
مــــاذا ســــنفعل؟ نتكلــــم اللغــــة فــــي المنزل، 
صحيح، لكن دراســــة الحــــروف والكتابة، 

هذا جديد علينا“. وكان ملحا إقناع أولياء 
التلامــــذة الذين عبّروا عن قلقهم من العبء 
الزائد الذي يمكن أن يرتبه تعلم الأمازيغية 
على أطفالهم، لاســــيما أن اللغتين العربية 

والإنجليزية من أولويات الدراسة.
وتقــــول ســــاكي التــــي زينــــت مكتبها 
بالعلمــــين الليبــــي والأمازيغــــي، ”كانــــوا 
يعتبــــرون أن ثلاث لغات كثيــــرة جدا على 
التلاميذ، لكن هؤلاء جاؤوا بأدمغة متفتحة 

على التعلم“.
وبعد انتهاء الدروس، تتوجه الشواشي 
إلى الأستوديو الصغير في إذاعة ”كاساس 
أف أم“، أول محطــــة إذاعيــــة محلية باللغة 
الأمازيغيــــة تبث منذ العام 2012 من زوارة. 
وتم أخيــــرا إطــــلاق محطة وطنيــــة ناطقة 
باللغة الأمازيغية مــــن العاصمة طرابلس. 
وتناقش أســــيرم الشواشــــي التي تطوعت 

لتقــــديم برنامــــج إذاعي في ”كاســــاس أف 
أم“، مع مدير البرامج إســــماعيل أبوديب، 
الحلقات التالية مــــن برنامجها المخصص 

للأدب الأمازيغي.
ويــــرى إســــماعيل أبوديب بــــدوره أن 
ســــكان زوارة مــــن الأمازيــــغ، ومــــن حقهم 
التحــــدث بلغتهــــم الأم. ويوضــــح أبو ديب 
المتخصص في الهندســــة المدنيــــة، مرتديا 
الناطــــق  ”المحتــــوى  الطبيــــة،  نظارتــــه 
بالأمازيغية يلبّي تطلعات مواطنينا، كونها 
اللغة الأقرب إليهم، ومن حقهم التحدث بها 

عبر وسائل الإعلام“.
ويتابــــع ”واجبنــــا أن نحتــــرم لغتنــــا 
ونعتــــز بهويتنــــا، العالــــم كلــــه يعيش في 
ومنســــجمة،  ومختلفــــة  متنوعــــة  بيئــــات 
ونحــــن كليبيين، من حقنــــا العيش في هذا 

الانسجام“.
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تعليم الأمازيغية لأول مرة في ليبيا

الأمازيغية تعود إلى العلن في ليبيا بعد عقود من المنع
كتب من المغرب لتدريس الأمازيغ في ليبيا دعما لثقافة عريقة

عانى الأمازيغ في شــــــمال أفريقيا من قمع مستمر وحصار خانق لثقافتهم 
ولغتهــــــم، فكانت على الهامش دائما بل وممنوعة فــــــي أحيان كثيرة بحجة 
الوحدة الوطنية وفق توجهات قومية عربية تلغي السكان الأصليين للمنطقة. 
وقــــــاوم الأمازيغ بقوة للحفاظ على ثقافتهم ولغتهم إلى أن افتكوا حقهم في 
الاعتراف بها رسميا. وفي ليبيا نفس الشيء ولو أنه لم يقع بعد الاعتراف 

الرسمي بها.

المحتوى الناطق 

بالأمازيغية يلبي تطلعات 

الليبيين الأمازيغ كونها 

اللغة الأقرب إليهم ومن 

حقهم التحدث بها علنا

مقابر بني حسن الأثرية.. بيوت أبدية تؤكد روعة المعمار الفرعوني

أرض مصر لم تبح بكل أسرارها بعد

مقابر بني حسن المنقوشة 

تحتوي على زخارف معمارية 

وأخرى نباتية، ومناظر 

مرسومة فوق كساء خفيف 

من الجبس

الأمر لا يتعلق بالحروف الأبجدية والكلمات فقط



 لماذا تعرض غالبية القنوات الرســــمية 
وشــــبه الرسمية في العالم العربي دراماها 
المحليــــة في الموســــم الرمضانــــي الحالي، 
فيقبــــل عليها جمهورهــــا وتحقق نوعا من 
”الاكتفاء الذاتي“ في هذا الشهر على الأقل؟

هل أن الأمر صار أشــــبه بأطباق الأكل 
والحلويــــات التقليدية التــــي يحبذ عموم 
الناس التهامها في المناسبات والأعياد ثم 
يشــــيحون عنها وينفضــــون من حولها في 

باقي الأيام؟
بــــين  المقاربــــة  هــــذه  تصــــح  نعــــم، 
المطبــــخ والدرامــــا إلى حــــد بعيــــد، فقلما 
صادفنــــا واحــــدا يقتنــــي البيتــــزا كوجبة 
للإفطــــار ويفضلهــــا علــــى مــــا يجــــود به 

مطبخ البيت.
وإذا اســــتثنينا المحطــــات الإنتاجيــــة 
الضخمة واســــعة الانتشار كمجموعة ”إم.
ومنصاتها، فإن غالبية القنوات  بي.ســــي“ 
المحليــــة العربيــــة تتصالح مــــع جمهورها 
المحلــــي، وتدير ظهرها إلى مــــا اعتادت أن 
تتابعه منذ سنوات خلت، من أعمال تدعي 

التوجه إلى جميع العرب.
إن  العــــام،  هــــذا  القــــول  نســــتطيع 
مسلســــلات البيئة الشــــامية، والجوسسة 
والملاحــــم الحربية والشــــخصيات الدينية 
والتاريخيــــة قــــد كســــدت ســــوقها، وقــــل 

متابعوها إلى حد كبير.
وبالمقابــــل، فــــإن الدرامــــا الاجتماعية 
المحلية التي تتناول الواقع المعاش، وجدت 
نفسها تحت أنظار واهتمام جمهور يتزايد 
أكثــــر، حتــــى وإن كانت بمواصفــــات فنية 
متوســــطة أو متواضعــــة بالمعيــــار النقدي 

التخصصي.
ترى، ما ســــر هــــذه الهبّــــة والمناصرة 
غير المســــبوقة للإنتاج المحلــــي في كل بلد 
علــــى حــــدة؟ هل تخلــــى الناس فجــــأة عن 
”حســــهم القومي“ في الدراما وتحولوا إلى 

”حس قطــــري“ وفق المنطــــق الأيديولوجي 

التقليدي؟
الجواب: طبعا لا، لكن مجموعة عوامل 
وتحــــولات ظاهــــرة ومخفيــــة قــــد صنعت 
هــــذا الالتفاف حــــول الدرامــــا الرمضانية 
في موســــمها الحالي، ويأتي على رأســــها 
الاهتمام بمشــــاكل المجتمــــع والاقتراب من 

همومه.
المســــألة إذن لا تتعلــــق بحــــس وطني 
أو أممــــي، ولا بمناصــــرة الإنتــــاج المحلي 
وتشــــجيعه أو التعصــــب لــــه، فالموضــــوع 
لا يتعلــــق بفريق كــــرة قدم، ولا بمنافســــة 
في مســــابقة بمهرجان، والســــعي لافتكاك 

جائزة، ولا من يحزنون.
كل ما في الأمــــر أن جمهور التلفزيون 
الموســــم  فــــي  الشاشــــة  أمــــام  المتجمــــع 
الرمضاني ينتظر مــــن منتجي الدراما في 
بــــلاده أن يقدموا له مسلســــلا يتحدث عنه 

الآن وهنا.
يجــــب أن نعترف بــــأن الهموم العربية 
ليســــت نفســــها على امتداد هــــذه الرقعة 
الشاسعة من الأرض، رغم كثرة ما يجمعنا 
ويوحدنا على الصعد الثقافية والسياسية 

وغيرها.
ما الذي يشــــد المتفرج الخليجي، مثلا، 
إلى دراما العشــــوائيات في مصر أكثر من 
حب الاطــــلاع، وما الذي يشــــد التونســــي 
إلى البيئة الشــــامية في الفتــــرة العثمانية 
غيــــر الفضول وعنصــــر الطرافة، وما الذي 
يهــــم العراقــــي أو اليمني ممــــا يحدث في 
المؤسسات التربوية التونسية مثلا، سوى 

غرابة الواقع؟
انتهــــت مرحلــــة التركيز علــــى قضية 
مركزيــــة جامعة لاهتمامــــات العرب جميعا 
لصالــــح تقصــــي الخصوصيــــات والبحث 
فيها دون شطط وتشتت تحت ذرائع واهية 

وغير مقنعة.

و“ليالي  ولى زمــــن ”رأفــــت الهجــــان“ 
وحتى كوميديا  و“باب الحــــارة“  الحلمية“ 
ياســــر العظمــــة و“طــــاش ما طــــاش“ رغم 
جماهيريتها وملامســــتها للواقع، لكن هذا 

الواقع بات متحركا بشكل دراماتيكي.
متوفــــرة هــــي المواضيــــع التــــي يمكن 
لهــــا أن تجمــــع أقطــــار المشــــرق بأقطــــار 
المغــــرب، لكنها قليلــــة وصعبــــة، ويلزمها 
كتــــاب علــــى درجــــة عاليــــة مــــن الكفــــاءة 
والتمكــــن. وهي مهمة الجهــــات الإنتاجية 
والمــــوارد  الضخمــــة  الإمكانــــات  ذات 
البشــــرية المتميــــزة علــــى غــــرار مجموعة 

”إم.بي.سي“.
وبالمناسبة، المســــألة هنا ليست عملية 
رمــــي ورود أو دعايــــة مجانيــــة لجهــــة لا 
تحتاج إلى الدعاية أصــــلا، لكنه واقع يقر 

به القاصي والداني.
الهموم المشــــتركة بين الــــدول العربية 
موجودة، وعلى رأســــها التطرف والفساد، 
لكنهــــا لا تصنــــع عمــــلا دراميا مشــــتركا، 
وجديرا بالمشاهدة إلا إذا راعى خصوصية 
كل بلــــد دون تعميــــم وتســــطيح ووضــــع 

الجميع في سلة واحدة.

وفي هذا الصــــدد، يجتمع نقاد الدراما 
هذا العام على ضعف مســــتوى الكتابة في 
غالبيــــة الأعمال، فما بالك لــــو أضيف إلى 
هذا الضعف الكتابي ارتباك آخر في إيجاد 
تبرير مقنع لجمع ممثلين من دول متعددة. 
ســــاعتها تكون الحصيلة مزدوجة النتائج 

السلبية.
ومــــا تنامــــي الاهتمام لــــدى الجمهور 
العريــــض بالأعمــــال التــــي تهــــم بلــــده إلا 
تصويبــــا منــــه لوجهــــة منتجــــي الدراما 
نحو مشــــاكل المجتمع الذي يعيشــــون فيه، 
أي  فلقد ولى زمن ”مسلســــلات الستاندر“ 
تلك التــــي تأتي على جميع المقاســــات في 
كل المجتمعــــات. أما ما يشــــد الانتباه أكثر 
في أعمال هذا الموســــم هو حــــدة النقد من 
الجمهــــور العريــــض قبــــل فصيلــــة النقاد 
المتخصصــــين الذيــــن صاروا يســــتمهلون 
النــــاس، ويطلبــــون منهم الانتظــــار حتى 

انتصاف المسلسل الواحد على الأقل.
وهذا يــــدل على أن الجمهــــور العربي 
صــــار متطلبــــا، ولا يتســــامح مــــع أعمال 
تستخف بذائقته وتسخر من وعيه كما هو 
حاصــــل مع أعمال مصريــــة تعج بالأخطاء 
الفنيــــة والتاريخية، وأخرى ســــورية تعيد 
المكرر من البيئة الشامية أو تتطرق للأزمة 
بخلفيات سياســــية جاهزة، بالإضافة إلى 
أعمال تونسية ربحت جمهورا عريضا لكنه 
منقســــم على نفســــه إزاء أحداث ومشاهد 

صادمة.
لم يعد من الســــهل تجميــــع الجمهور 
العربــــي أمــــام شاشــــة واحــــدة لاعتبارات 
كل  بخصوصيــــات  تتعلــــق  موضوعيــــة 
مجتمــــع وحرصه علــــى أن يرى همومه في 
هــــذا العمــــل أو ذاك، بالإضافــــة إلى تطور 
ذائقتــــه ونفوره من تلك المسلســــلات التي 
تعمل علــــى تزييف الواقع وتســــطيحه ثم 
أن الريــــادة أو الصدارة فــــي إنتاج الدراما 
لــــم تعد لبلد دون غيره كمــــا كان الأمر لدى 

مصر وسوريا.
صــــار حريا بكل بلــــد أن يصنع دراماه 
الخاصــــة وقد اســــتفاد من أخطــــاء ما كان 
سائدا ومروجا فلقد انتهت مرحلة الانبهار 
بأعمال لا تشــــبهنا وحانت ســــاعة البحث 
عــــن ذواتنا بذواتنــــا كما فــــي النموذجين 

الخليجي والتونسي.

 مع انطلاق الموســـم الرمضاني، الموسم 
اليتيـــم للدراما في تونـــس، قدمت قناتان 
تونســـيتان عملين دراميـــين جديدين أثارا 
جدلا واســـعا بين عموم التونســـيين، جدل 

يبدو أنه لن يتوقف.
ويتواصـــل الجـــدل حول المسلســـلين 
التونســـيين ”فلوجـــة“ و“جبـــل الأحمـــر“ 
وموضوعيهما المتشـــابهين تقريبا كدراما 
اجتماعية تتناول العنـــف وعالم الجريمة 
الأفـــراد،  بـــين  والعلاقـــات  والمخـــدرات 
وتصوير ما يعتبره مخرجا العملين جزءا 

مسكوتا عنه من الواقع التونسي.

السقوط في الإثارة

للمخرجة  يتناول مسلســـل ”فلوجـــة“ 
التونسية سوسن الجمني الوسط المدرسي 
مـــن خلال قصـــص متشـــابكة لتلاميذ في 
معهد ثانوي، وعلاقاتهم ببعضهم البعض 

ورؤاهم للحياة والعالم بطرق مختلفة عن 
الأجيال السابقة.

من خلال هؤلاء التلاميذ يحاول العمل 
تشـــريح المجتمع التونســـي بالدخول إلى 
منـــازل العائـــلات وخفايـــا العلاقات بين 
الوالديـــن، التـــي يحكمها إمـــا البرود أو 
الخيانة أو التسلط الذكوري، وبين الأبناء 
ووالديهـــم والتـــي تعاني من ســـوء الفهم 
والاســـتقواء أو من الغيـــاب وعدم الالتزام 

بالدور التربوي والتوجيهي.
ومن ناحيـــة أخرى تتنـــاول المخرجة 
الحياة المدرســـية داخل المعهد، لتكشف ما 
يعانيـــه قطاع التعليم مـــن اضطراب يدفع 
ضريبتـــه التلاميـــذ في نهايـــة الأمر، وما 
تواجهـــه المؤسســـات التربويـــة من عنف 

وانتشار المخدرات واستفحال الانحراف.
إذن نحـــن بصـــدد عائـــلات مشـــوهة 
ومنظومـــة تعليميـــة مشـــوهة وبالتالـــي 
نجد مراهقين مشـــوهين تائهين، إذ تخلت 
عنهـــم العائلة أو لم تعـــرف التعامل معهم 
كما تخلت عنهم المؤسســـة التربوية التي 
لا تملـــك وســـيلة لمواكبة تطلعـــات الجيل 

الجديد.

الفكـــرة وإن كانـــت جيدة فـــي العموم 
ومبنيـــة فـــي عقدتهـــا الأساســـية علـــى 
فقـــدان فتـــاة، وبعض الحبـــكات الثانوية 
كالمراهقـــين اللذين يبيعـــان المخدرات في 
المعهد، فإنها لم تتجســـد بالشـــكل الجيد، 
بـــل ظلـــت حبيســـة كليشـــيهات الأفـــلام 
الأميركيـــة والإثـــارة التي ترافـــق الأفلام 
أو حتى مسلســـلات التي تتناول الوســـط 

المدرسي والتعليمي.
الوهـــن كبير في الســـيناريو حيث لم 
يخلـــق حوارات أو تفرعـــات درامية قادرة 
علـــى تأطيـــر القضيـــة المطروحـــة، حتى 
الشخصيات تبدو ســـطحية في تأطيرها، 
إمـــا ماســـك الحـــزن الدائم كما فـــي حال 
والـــدي رحمـــة أو الغضـــب كمـــا في حال 
نـــوح المتشـــبه بمغنـــي الـــراب الأميركي 
إيمينيـــم، ويتفـــاوت الأداء التمثيلي الذي 
تميزت فيه الوجوه الشـــابة بشـــكل لافت، 
ولكـــن تبقى أم المشـــاكل في الســـيناريو، 
حـــوارات فضفاضـــة وأحـــداث اعتباطية، 

وإثارة مجانية.
رغـــم أهميـــة القضيـــة المطروحة فإن 
عـــدم تأطيرهـــا بالشـــكل الجيـــد ووهـــن 
الإثـــارة  فـــي  بهـــا  أطاحـــا  الســـيناريو 
وبالتالـــي الترويـــج للجريمـــة والمخدرات 
ولنمـــط حياتي بعيـــد عن حقيقـــة الواقع 
اضطرابـــات  يعانـــي  الـــذي  التونســـي 
والكحـــول  اللبـــاس  مجـــرد  مـــن  أعمـــق 

والمخدرات والعلاقات.

عمل بلا نص

العمـــل الدرامـــي الثانـــي كان بعنوان 
”جبـــل الأحمـــر“ للمخـــرج ربيـــع التكالي 

ويتنـــاول في قالب درامـــي قصة واحد من 
أشـــهر الأحياء الشـــعبية التونسية، جبل 
الأحمر المتاخم لقلب العاصمة التونســـية، 
والـــذي حيكت عنـــه قصص باتت أشـــبه 
بالأساطير لما كان يمثله من هامش تونس 

ومهمشيها المقصيين.
كما كان متوقعـــا يحفل العمل بالكثير 
مـــن مشـــاهد الجريمة والعنـــف والاقتتال 
والمخـــدرات وغيرهـــا من كليشـــيهات عن 
الأحياء الشـــعبية، كليشـــيهات لم تتوقف 
إلى اليوم، في اقتصـــار هذه المناطق على 
هـــذه الأجـــزاء فحســـب، رغم انتشـــارها 

ووجودها الذي لا يمكن إنكاره.
يحكـــي العمـــل قصصـــا متداخلة بين 
عالم الحي الشـــعبي المهمش وشخصياته 
المنحرفـــة ولكنهـــا تخفـــي جانبـــا قيميا 
وأخلاقيا خلف انحرافها ذاك وممارساتها 
للســـرقة وقطع الطريق وتجارة الحشيش 
وغيرهـــا، وينتقل بنا إلى عالم الأغنياء من 
خـــلال عائلة عبدالصمد الـــذي يقرر فجأة 

منح أملاكه إلى الجنائني.
من أين ندخل هذا العمل، الذي اجتهد 
 voix) مخرجـــه بمنح كل شـــخصية صوتا
off) لتقول رؤيتها للأحداث، بينما اســـتغل 

كذلك تقنية الاسترجاع كاسرا خطية الزمن 

أحيانـــا، بينمـــا كانت الكاميـــرا المتحركة 
في بعض المشـــاهد مصـــدرا جيدا للإيهام 
بحقيقة المشـــهد. كما اجتهـــد ممثلون من 
أمثـــال نصـــر الدين الســـهيلي فـــي تأدية 
شـــخصياتهم بشـــكل مميـــز، لكـــن مع كل 
هـــذا الجهد نتســـاءل بشـــكل جـــدي: أين 

السيناريو؟

هـــذا العمل يبدو وكأنه بلا ســـيناريو 
تمامـــا، شـــخصيات تظهـــر وتختفي بلا 
مبـــرر، أحداث غير منطقيـــة بالمرة، لنأخذ 
مثـــلا الجنائنـــي الـــذي تحول إلـــى مدير 
شـــركات عبدالصمد، شركات تشغل المئات 
من العمال وقرر فجـــأة أن ينقذها بصفقة 
تصديـــر شـــاحنتي ســـمك بشـــكل دوري، 
أي منطق هـــذا؟ أو علاقات الشـــخصيات 
ببعضهـــا البعض، علاقات لا تمشـــي وفق 
إطـــار مطلقا، القوي يتحـــول إلى ضعيف 
ثم قويا والعكس كذلك، علاقات لا يحكمها 
وطـــرق  الدراميـــة  للشـــخصية  تصـــور 

تطويرها وتقلباتها.
أمـــا الأحداث فهي شـــتات لا تمســـك 
بخيـــط منها، عدا كونها تبـــرر العنف في 
كثير منها، خاصة مع ترســـيخ الإفلات من 
العقـــاب وتحويـــل الفعـــل الإجرامي كردة 
فعل فحســـب، بينما هو ظاهـــرة أبعد من 

ذلك بكثير.
رغـــم أهميـــة الفكرة والقصـــص التي 
شـــهدها حي الجبل الأحمر فـــي الحقيقة 
والتـــي كان يمكـــن اســـتثمارها، فإن نص 
العمـــل بعيد كل البعد عن أن يرتقي ليكون 
مسلسلا، سيناريو مهتز أطاح بالعمل وكل 

الجهد المبذول فيه.
ونلاحـــظ أن كلا العملـــين حـــاولا أن 
يوزعـــا البطولـــة علـــى كل الشـــخصيات، 
منهيـــين فترة البطـــل الفرد فـــي الدراما، 
وهو توجه جيد يواكـــب الأعمال الدرامية 
المعاصـــرة، ولكن هكذا توجـــه يحتاج إلى 
كتابة ســـيناريو جيـــد ولم لا الاســـتعانة 
بورشات كتابة ومنح الفرصة لشباب كتاب 

مميزين يمكن الاستفادة منهم.

رغم أهمية القضية المطروحة 

في مسلسل «فلوجة» فإن 

عدم تأطيرها ووهن السيناريو 

أطاحا بها في الإثارة

�

في الدارما انتهت مرحلة 

التركيز على قضية 

مركزية جامعة لاهتمامات 

العرب جميعا لصالح 

تقصي الخصوصيات

الخميس 2023/03/30 

13السنة 45 العدد 12729 دراما  

كالعادة أشعل شهر رمضان لهذا العام النقاش حول الأعمال الدرامية في 
تونس بين مستنكر ومندد وبين مرحب ومهنئ بجرأتها، لكن بين هذا وذاك 
بدأت بعض الأقلام الجادة في نقد ما قدم، بعيدا عن المجاملات الرفاقية أو 

التحامل المجاني، وهو ما تتطلبه الساحة الدرامية لتتطور.

دراما رمضان.. حان

زمن الخصوصية وانتهت

مرحلة «الستاندر»

مسلسلات تونسية تعاني ضعفا فادحا

في كتابة السيناريو
«فلوجة» و«جبل الأحمر» يطرحان قضايا شائكة دون الغوص فيها

«فلوجة» دراما للإثارة

انتهى زمن الدراما الجامعة«جبل الأحمر» شخصيات بلا سيناريو

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 القاهــرة - أكــــد النقــــاش المحتدم في 
مصر حــــول المسلســــلات القصيرة التي 
تعــــرض علــــى الشاشــــات والمنصات في 
موســــم رمضــــان الحالــــي إلــــى أي درجة 
المحــــدودة  الحلقــــات  درامــــا  أصبحــــت 
تحظــــى بجماهيرية واســــعة، ما ينعكس 
سلبا على معدلات المشاهدة للمسلسلات 
الملحمية التي تعتمد على التطويل، مهما 
كانت هوية وشــــعبية وكاريزمــــا النجوم 
المشاركين فيها، لكنها بدأت تترك حاجزا 

نفسيا لدى الجمهور.
المصريـــة  الدرامـــا  منتجـــو  وأدرك 
قيمـــة البناء علـــى النجاحات التـــي حققتها 
المسلســـلات القصيـــرة في موســـم رمضان 
الماضي، حيـــث كانت هناك تجـــارب لأعداد 
محـــدودة من الأعمال تركـــت بصمة إيجابية 
لـــدى مـــن تابعوهـــا، مـــا دفـــع العديـــد من 
المخرجيـــن والمنتجيـــن إلى التوســـع فيها 
الموســـم الحالـــي، فهناك نحو 12 مسلســـلا 
مصريـــا لا يتجـــاوز عـــدد حلقـــات كل منها 
الخمس عشرة حلقة وتناقش قضايا متنوعة.

وثمة أعمــــال درامية تصل إلى عشــــر 
حلقــــات فقط وأثبتت نجاحهــــا، لكن الحد 
الأقصى للمسلسلات القصيرة التي شارك 
فيهــــا فنانــــون وفنانات من مصــــر هو 15 
حلقة، من بينها ”حــــرب“، و“جت (جاءت) 
و“تحــــت  زوج“،  و“مذكــــرات  ســــليمة“، 
الوصايــــة“، و“كامــــل العــــدد“، و“علاقــــة 
مشــــروعة“، و“تغيير جو“، و“تلت التلاتة 
(ثلــــث الثلاثة)“، و“الهرشــــة الســــابعة“، 
و“الصفــــارة“، و“الكتيبــــة 101“، وتناقش 
موضوعــــات مختلفة تجذب الجمهور على 
الفضائيــــات والمنصــــات الرقمية، وتقدم 

جرعات فنية مركزة من دون إطالة.

الجمهور أولا

أصبحت الســــمة الغالبة في الموســــم 
المقدمة  والأعمــــال  الحالــــي  الرمضانــــي 
ترفــــع شــــعار ”الجمهــــور أولا“، فغالبية 

المسلســــلات تتبنى الإيقاع السريع الذي 
يكســــر ملل الحلقات الطويلــــة، وظهر في 
مضمــــون المنتــــج النهائــــي الــــذي يصل 
مباشــــرة إلى لب القضايا التي يناقشــــها 
ويلتزم بالتركيز على الأحداث بلا تشتيت 
لانتباه المشــــاهد، والسعي نحو توظيف 
العناصــــر الإنتاجيــــة والإخراجية لتقديم 

أعمال فنية متقنة.
ويصعب فصل انجذاب الجمهور إلى 
الدراما الرمضانية القصيرة عن مشــــاركة 
نخبــــة من النجوم والمراوحــــة في تناول 
القضايا بين السياســــة والدين والتاريخ 
والأمــــن والمجتمــــع، وغالبيتهــــا جــــاءت 
ثريــــة بالأحــــداث المتتابعــــة، وكل حلقة 
تضم تطورات تمهد لما ســــيحدث لاحقا، 
ولا تترك المشــــاهد فرصــــة كبيرة للتخيل 
أو التخميــــن الــــذي يحدث فــــي الحلقات 
الطويلــــة، إذ يعيــــش فــــي قلــــب الأحداث 

تقريبا كأنه شريك في صناعتها.
أن  النقــــاد  مــــن  البعــــض  ويــــرى 
المسلســــلات القصيرة منحــــت المؤلفين 
والمخرجين فرصة تقديم أعمال جيدة بلا 
ضغط من عنصر الوقت أو افتعال أحداث، 
لكون هذه النوعية من الدراما غير مرتبطة 
بعدد حلقات ممتد يصل إلى ثلاثين حلقة 
وأحيانا يمتد إلى أجــــزاء أخرى، لينتهي 
المسلســــل مع آخر أيام شــــهر رمضان أو 

يستمر في الموسم المقبل.
ويكتشــــف المتابع لعديد من الأعمال 
الدراميــــة الطويلة أنها تغــــرق كثيرا في 
وقضايا  وموضوعــــات  أحــــداث  افتعــــال 
بعيدة عــــن فحوى الفكرة محــــل النقاش، 
لأن المخرجيــــن مضطــــرون إلى الســــرد 
والإســــهاب وافتعــــال أحــــداث لمــــد عدد 

الحلقات.
وباتت نقاشات الجمهور على شبكات 
الدرامــــا  حــــول  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الرمضانية عاكسة لتوجهات الرأي العام 
تجــــاه الأعمــــال المطروحة، ومــــن يتتبع 
بعض ما يثــــار ويُكتب ويتم تداوله بكثرة 
يســــتطيع الوقــــوف على أســــاب انجذاب 
الناس إلى نوعية المسلســــلات القصيرة 
الآن، خاصــــة أن الجمهــــور يهتــــم بتقييم 

المنتج الدرامي.
وقــــال الناقــــد الفني طارق الشــــناوي 
إن أهــــم مــــا يميّز المسلســــلات القصيرة 
قدرتها على تقديــــم جرعة فنية مكثفة في 
زمن وجيز، وهذا ما يروق للجمهور بعيدا 
عن إجباره على مشــــاهدة حلقات مطولة 
ولو كان محتوى العمل نفســــه لا يتحمل 
أكثر من عشر حلقات مثلا، وهذا يسحب 
البســــاط من تحت أقدام الأعمال النمطية 

والأجــــزاء  الطويلــــة  الحلقــــات  ذات 

المتعددة، ويؤســــس لعلاقــــة مختلفة بين 
الجمهور والدراما الرمضانية مستقبلا.

اعتمــــاد  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
المسلسلات القصيرة على عدد من النجوم 
الكبار ومعهم رمــــوز من الأجيال الجديدة 
ســــاهم أيضــــا فــــي زيــــادة جماهيريتها، 
وهذه ميزة مضافة إلى هذه الدراما، لأنها 
تقــــدم المحتوى فــــي وقت قياســــي وعبر 
شــــخصيات كثيــــرة ومن أجيــــال مختلفة 
موهوبــــة وترغب في التعبير عن نفســــها 
وأفكارهــــا ومواهبهــــا، وهــــذا مــــا يروق 
للجمهــــور، ويريد التعرف عليه جيدا، لأنه 

يمثل عصره وزمانه.
وأحدثت 

بعض المواهب 
الجديدة في 
المسلسلات 

القصيرة 
نقلة نوعية 
في الدراما 

المصرية، من حيث الانجذاب الجماهيري 
ومعدلات المشــــاهدة، وتــــم توظيف هؤلاء 
النجوم بشــــكل دقيق أضفــــى حيوية على 
الأعمــــال المقدمــــة وجعلهــــا قريبــــة مــــن 

الجمهور الشاب.
وقد يكــــون التغير الحاصل في ســــوق 
الدراما خلال الموسم الرمضاني الحالي في 
مسألة الأعمال القصيرة مقدمة لانقلاب غير 
مسبوق في شكل الدراما مستقبلا طالما أن 
التجارب الراهنة أثبتت أن الجمهور لم يعد 
تستهويه التقليدية في العرض والمحتوى 
وعــــدد الحلقــــات، لأنه يبحث عــــن التجديد 
فــــي الوجــــوه والموضوعــــات المطروحــــة 
والمخرجيــــن القادريــــن علــــى إقناعــــه بفن 

يراعي التقدم في التكنيكات الفنية.

سرعة وقضايا شيقة

ربما تجبر الهزة التي ضربت ثوابت 
الدراما الرمضانية في مصر البعض من 
العاملين فيها على إعادة حساباتهم 
في المواسم المقبلة، لأنهم لن 
يغامروا بتحدي الجمهور الذي 
بات أكثر تمردا على مشاهدة 
أعمال روتينية ومملة، 
مهما كانت شعبية النجوم 
والمخرجين والمؤلفين 
الذين شاركوا فيها، لقد 
صار من المهم أن يحصل 
الجمهور على الجرعة 
الدرامية الجذابة في الوقت 
المناسب والسرعة التي 

تتواءم مع إيقاعه.

وأوضح الناقـــد الفني نادر عدلي أن 
الموســـم الدرامي في مصر أثبت حقيقة 
هامـــة مفادها أن الجمهـــور لا يعنيه كم 
المسلســـلات المعروضة بقـــدر ما يهتم 
بالفحـــوى والمحتوى ومدة العرض، لأن 
الاســـتمرار على نفس الوتيرة الســـابقة 
يغذي شـــهية المنصـــات الرقمية ويعزز 
مكانتها ويضاعـــف فرصها لأنها تعتمد 
بشـــكل كبير على المسلسلات القصيرة 
ذات القضايـــا الشـــيقة والموضوعـــات 
الجذابـــة ولـــو كان نجومهـــا من الصف 

الثاني.
وأشـــار عدلي في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى وجود تغيرات واســـعة في ســـوق 
الدرامـــا المصرية والعربيـــة عموما في 
المســـتقبل، لأن التجـــارب أثبتـــت ميل 
القصيرة  المسلســـلات  نحـــو  الجمهور 
والتفاعل معها بشـــدة ومنحها مســـاحة 
من اهتمامـــه ووقته، كما أنها مناســـبة 
الأجيـــال  تســـتهوي  التـــي  للمنصـــات 
الشـــابة، ولذلـــك أصبح منتجـــو الدراما 
مدفوعيـــن إلى التجاوب مـــع احتياجات 
المشـــاهد ومنحـــه الجرعـــة المفضلـــة 

إليه.
وبعيـــدا عن التخطيط الذي يرســـمه 
منتجـــو الدرامـــا وفق المســـتجدات من 
الصعـــب أن تصمد الأعمـــال الرمضانية 
الطويلة أمام هجـــرة الجمهور وابتعاده 
عنها، لأنه ســـوف يظل يبحث عن قوالب 
قصيـــرة ومتعددة وســـريعة فـــي العمل 
الواحد، ما يحقـــق الفائدة لكل الأطراف، 
بمن فيهـــم منتجو الدارما أنفســـهم، إذ 
أمامهم مســـاحات فنية واســـعة للحركة 

وإنتـــاج أعمـــال متطورة فـــي المحتوى 
والهدف.

ومهما كانت احترافية النجم أو المؤلف 
والسيناريست والمخرج من الصعب تقديم 
قصــــص فريدة في أكثر مــــن 10 أو 15 حلقة، 
بسبب القدرة على التحكم في البناء الدرامي 
للأحــــداث بنفس القيمــــة والوتيــــرة طوال 
الوقت، بينما تعطي المسلســــلات القصيرة 
فرصة للقائمين علــــى أي عمل فني للتركيز 
علــــى المحتوى، لأن الأعمــــال ذات الحلقات 
القصيرة لا تتكلف موازنات ضخمة وظروف 

الإنتاج متاحة بصورة أفضل.

وإذا اســــتمرت قناعــــات القائمين على 
الأعمال الدرامية بالإبقاء على المسلســــلات 
الطويلــــة، فعليهــــم دراســــة أســــباب نجاح 
الدرامــــا القصيرة والبنــــاء عليها كي تكون 
والجاذبية،  والتطويــــر  للتحســــين  حافــــزا 
وتلافي نقــــاط الضعف التي يشــــتكي منها 
الجمهور حاليا، على الأقل، ليجد المشــــاهد 
مــــا يبحث عنــــه فــــي الإيقــــاع والمضمون 
والتخلي عن الحشــــو ورفــــع أداء الممثلين 
بالصورة التي ترضي الجمهور الباحث عن 

الإيقاع السريع.
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 الجزائر - تخــــوض القنوات الجزائرية 
وفضائيتا  الحكومــــي  التلفزيــــون  وهــــي 
الخاصتان تنافسا  و“الشــــروق“  ”النهار“ 
كبيــــرا خلال موســــم الدرامــــا الرمضانية 
لهــــذا العــــام، حيــــث تعرض نحو عشــــرة 
أعمال موزعة بين المسلســــلات الدرامية 

الاجتماعية والتاريخية والكوميدية.
بالكم  الحكومي  التلفزيون  ويســــتأثر 
الأكبر مــــن الإنتاج حيث تقول إحصائيات 
إنــــه يقدم 99 في المئة من الإنتاج الوطني 

المخصص لشهر رمضان الحالي.
وفــــي الدرامــــا الاجتماعيــــة تعــــرض 
القنــــاة مسلســــل ”الضامــــة“ الــــذي يركز 

علــــى الصراعات بيــــن بين الأجيــــال؛ من 
أجل الحفــــاظ على المكتســــبات الثقافية 
والاجتماعيــــة. وتدور أحداث المسلســــل 
بين العامين 2010 و2019. والمسلســــل من 
إخراج يحيى مزاحم، وعدد حلقاته 26، كل 
حلقة مــــن أربعين دقيقة وهــــو من بطولة 
ريم تاكوشت، وبوعلام بناني، ومصطفى 

لعريبي ومراد خان.
المسلسل الثاني يأتي بعنوان ”حارة 
الشهداء“، وهو سلسلة درامية اجتماعية 
ترتبط أحداثها بحارة الشهداء وبالتحديد 
والعلاقــــات  الحــــارة  هــــذه  يديــــر  مــــن 
الاجتماعية بين أهلهــــا. ويتمثل الصراع 

طيلة المسلســــل بين مالــــك الحارة، الذي 
يكلّف صهره بإدارة شــــؤونها، وبين أحد 

المستثمرين الفاسدين.
ويشارك في المسلسل الممثلون رشيد 
بــــن قوذيفــــة، وبهيــــة راشــــدي، وخديجة 
مزينــــي، وزهير بلحر، وأســــماء محجان، 

وتنيهيان وعبدالله جلاّب.
بالأمازيغية  مسلســــل  أيضا  ويعرض 
بعنــــوان ”آســــيف نتزيــــزوا“ مــــن إخراج 
إدريس بن شــــرنين، ويــــروي قصة ”باية“ 
التــــي تفــــارق ابنتيها التــــوأم بعد هجرة 
والدهما بطريقة غير شــــرعية لتتزوج، ثم 

تعود للبحث عنهما.
كما يعرض أيضا مسلســــل ”إيزورن“ 
الــــذي يتناول حكايات من ثــــورة التحرير 
والمسلســــل من إخراج بوبكر ســــليمان، 
وهــــو مكون من 8 حلقــــات، مدة كل واحدة 
45 دقيقة. ويُعرض بالأمازيغية والعربية.

وتعــــرض القنــــاة الحكوميــــة أيضــــا 
العديــــد مــــن أعمــــال الســــيتكوم، منهــــا 
”العمري والعمريــــة“، و“قراجنا“، و“ضرة 
في دشــــرة“، و“ماينا“، و“إســــعاف كوم“، 
و“يمــــا  و“الصنــــاع“،   ،“3 و“بومليــــار 

تعزيزت“.
وتنافس القنــــوات الخاصة بمجموعة 
مــــن الإنتاجات منهــــا الجــــزء الثالث من 
مسلســــل ”بنــــت البلاد“، وهو مــــن تأليف 
منال مسعودي وإخراج يوسف محساس، 
ويروي قصة أمير يعيش في الجزائر قرر 
الزواج من فتاة من أم إيطالية تنتمي إلى 

عائلــــة متحــــررة تعيش فــــي أوروبا، لكن 
رغبتهمــــا فــــي الارتباط تصطــــدم برفض 
عائلتيهما، وبرغم ذلك يتزوجان ويتنقلان 
إلى مدينة برج بوعريريج شــــرق الجزائر 
للإقامــــة. غيــــر أن الزوجــــة تجد نفســــها 
مطالبــــة ببــــذل مجهود كبيــــر للتكيف مع 

مجتمع محافظ.
كما يعرض أيضا مسلســــل ”الاختيار 
الأول“، وهو عمل جزائري – تونسي يضم 
كوكبة من نجــــوم الدراما من تونس منهم 
فتحي الهداوي ونضال الســــعدي وفاطمة 

برتقيس إلى جانب وجوه فنّية جزائرية.
بيــــن  ”حــــداش“  مسلســــل  ويمــــزج 
الدراما والأكشــــن في طرحه لمواضيع من 
الواقع الجزائري. ويشــــارك في المسلسل 
الممثلون يوسف سحيري وعزيز بوكروني 
ونبيل شيالي، وهيفا رحيم ونجية لعراج، 

وهو من إخراج أسامة طبي.
كما تحضــــر الكوميديا في مسلســــل 
”أخــــو البنــــات“، الذي أخرجــــه عبدالقادر 
جريو، واشترك في كتابة سيناريو العمل 

مع الممثل الكوميدي محمد خساني.
وتشــــارك في العمل الممثلتان ســــارة 
لعلامة وســــهيلة معلم، كما يعرف مشاركة 
أيقونة الكوميديــــا الجزائرية الفنانة باية 

بوزار التي تعرف باسم بيونة.
وتشــــارك بيونة العائدة إلى الشاشــــة 
بعــــد غياب طويل في مسلســــل ”الضامة“ 
الممثليــــن. مــــن  كوكبــــة  رفقــــة  أيضــــا، 

المسلسل يصنف ضمن الدراما الاجتماعية، 

حيث تــــدور أحداثــــه في حي بــــاب الوادي 
الشــــعبي بالعاصمــــة الجزائر حــــول لعبة 
نســــائية تســــمى ”الضامة“، من خلال قصة 
وأحــــداث موزعــــة علــــى زمنيــــن متقاربين 
ومختلفين، ويجمع المسلســــل بين الأكشن 

والدراما الكلاسيكية.
أشرف على إخراج مسلسل ”الضامة“ 
الجزائــــري يحيــــى مزاحم، بينمــــا تكلفت 

سارة برتيمة بكتابة السيناريو.

وفي الكوميديا أيضا يعرض مسلسل 
”البطحــــة“ وهو عمل يمزج بيــــن ثنائيتي 
الدرامــــا والكوميديــــا ليحاكــــي أوضــــاع 
الفقراء في المجتمع الجزائري ومشاكلهم 
وســــلوكياتهم. والمسلســــل أخرجه وليد 
بوشبح، بطولة نبيل عسلي وسارة لعلامة 

ونسيم حدوش.
كما يعود المخــــرج الجزائري المثير 
للجــــدل جعفر قاســــم، الذي أخــــرج خلال 
الأعوام الماضية عدة مسلسلات كوميدية 
و“ناس ملاح  أبرزها ”عاشــــور العاشــــر“ 

سيتي“ و“جمعي فاميلي“ إلى الظهور في 
رمضان الحالي من خلال مسلسل كوميدي 
ســــاخر بعنوان ”يوميات عائلة مسوس“، 
والــــذي يعالج قضايــــا اجتماعية بطريقة 

كوميدية.
ويشارك في المسلســــل ثلة من نجوم 
الكوميديــــا علــــى غــــرار عثمان بــــن داود 
ورميساء غزالي وسامية مزيان بالإضافة 

إلى أسماء محجان ونوارة براح.
وتظهــــر قائمــــة الأعمــــال المتنافســــة 
هــــذا العــــام مغــــادرة الدرامــــا الجزائرية 
لموضوعاتها وأماكن تصويرها التقليدية، 
ونزولها إلــــى الأحياء الشــــعبية والطبقة 
الفقيرة والمتوسطة بتناولها موضوعات 
تقتــــرب أكثر مــــن عامــــة الجزائريين على 
اختــــلاف انتماءاتهــــم وتوجهاتهم، وهي 
بالهويــــة  الاهتمــــام  العــــام  هــــذا  تولــــي 
الأمازيغية بالإضافــــة إلى المواضيع ذات 
الطابــــع الاجتماعي التــــي يتنوع طرحها 

بين الكوميدي والدرامي.
وليســــت هذه المرة الأولى التي يكسر 
الجزائريون  والمخرجــــون  الكتّــــاب  فيها 
الفخمــــة  الشــــقق  ويغــــادرون  النمطيــــة 
والفنادق، ويركزون على الأحياء الشعبية 
الهشــــة والفقيــــرة، فقد كانــــت أول تجربة 
حظيــــت بالإشــــادة المسلســــل الجزائري 
”أولاد الحــــلال“ الــــذي أخرجه التونســــي 
نصرالديــــن الســــهيلي وعرض فــــي العام 
2019 ودارت أحداثــــه فــــي حــــي الــــدرب 

الشعبي في مدينة وهران الجزائرية.

إنتاجات متنوعة تثري التنافس الدرامي في الجزائر

الدراما الجزائرية تهتم 

بالهوية الأمازيغية بالإضافة 

إلى المواضيع الاجتماعية 

والتي يتنوع طرحها بين 

الكوميدي والدرامي

حكايات وقصص قريبة من الواقع

نجاح المسلسلات القصيرة يربك حسابات منتجي الدراما في مصر

تنوع يواكب اختلاف الأذواق

الاعتماد على عدد كبير من النجوم والوجوه الجديدة ضاعف جماهيريتها
أثبتت المسلسلات القصيرة التي تعرض في شهر رمضان أنها الأكثر قربا 
مــــــن الجماهير وجذبا لهم، حيث تعرض عليهــــــم مواضيع موجزة في مدد 
قصيرة تقترب أكثر من نمط الحياة السريع الذي تعيشه الغالبية. وصارت 
هذه الأعمال تحديا كبيرا أمام منتجي الدراما الذين لا يزال بعضهم يصرّ 
على تقديم مسلســــــلات طويلة ينفر منها المشــــــاهد، ما يعني أنها ســــــتكون 

البداية نحو تغير أشكال الدراما المصرية في المستقبل.
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للجمهــــور، ويريد التعرف عليه جيدا، لأنه
يمثل عصره وزمانه.
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 راســــلت شــــخصيات عمومية متعددة 
التخصصات المهنية والخلفيات الفكرية 
والمهنية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 
بمســــاهمة فكريــــة تحتــــوي ”مقترحــــات 
إصلاح وتجويد ومســــارات عمل ممكنة“ 
تتعلق بالحريات الأساســــية في المغرب، 
وذلك تفاعلا مع النقاش حول تعديل مواد 
بمدونة الأحوال الشــــخصية المغربية في 

شقها المتعلق بحقوق المرأة والطفل.
أن  فــــي  الشــــخصيات  تلــــك  وتأمــــل 
تساهم هذه المقترحات في إغناء برنامج 
الإصلاح الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في 
إطار التفاعل مع النداء الملكي الســــامي 
بناء على النقــــاش المفتوح بعد الخطاب 

الملكي 30 يوليو 2022.

وجــــاء فــــي المراســــلة أن الحكومــــة 
الحالية، المكونة من ثلاثة أحزاب كبرى، 
والتي تحظى بأغلبية مريحة ومتجانسة 
يحفزها الخطاب المذكــــور، لديها فرصة 
الاجتماعــــي  التاريــــخ  لدخــــول  نــــادرة 
والسياسي للبلد من خلال إصلاح القانون 
الجنائي والمدونة؛ وهو ما سيمثل نقطة 
تحول إيجابية في اتجاه تعزيز الحريات 
الأساســــية وفي مجــــال حماية الأســــرة، 
”فالمســــتقبل يُبنى علــــى الحوار الصريح 

والنقاش القائم على التفاهم والتوافق“.
وحســـب الأعضاء تضمنـــت الوثيقة 
مســـارات عمل مع مراجعات للنصوص 

القانونيـــة فيما يتعلق بمدونة الأســـرة 
الشـــق  وفـــي  الأساســـية،  والحريـــات 
المتعلق بإصلاح المدونة نادى التجمع 
المكـــون من ثمانـــي شـــخصيات بارزة 
فـــي مجالهـــا، وهـــي أســـماء المرابـــط 
وإدريس بنهيمة وياسمينة بادو وجليل 
بنعبـــاس الطعارجي وخديجة العمراني 
الغريشي  ومونيك  الشـــرايبي  وشـــفيق 
قوانين  بـ“مقترحـــات  كيـــزي،  ومحمـــد 
جديـــدة أو تعديـــلات“ تمـــس 15 نقطـــة 
ومســـألة بشـــأنها نقاش أو تحتاج إلى 

تعديل أو تحديث.
وفي خضـــم النقـــاش الدائـــر حول 
إجراء تعديل شـــامل على بنـــود مدونة 
الأسرة حدد هؤلاء التعديلات المقترحة 
والإرث  والوصيـــة،  ”الميـــراث،  فـــي 
وميراث  والســـعاية،  والكد  بالتعصيب، 
الأجانـــب، وزواج القاصـــرات (المدونة 
المســـطرة  وقانون  الجنائي  والقانـــون 
الجنائية)، وزواج المغربيات المسلمات 
بغير المســـلمين، وحضانة الأطفال بعد 
الطـــلاق وحق الزيـــارة، والتعويض عن 
المســـكن، والنيابة الشـــرعية، والطلاق 
للضرر، وفترة ما قبل الطلاق، والنسب، 

والنفقة، والمتعة“.
وأكـــدت أســـماء المرابـــط، الباحثة 
قضايـــا  فـــي  المتخصّصـــة  المغربيـــة 
متعلقـــة بالمرأة والإســـلام، أن مراجعة 
مدونة الأســـرة ضـــرورة ملحـــة والبلاد 
اليـــوم في حاجة إلى فتح باب الاجتهاد، 
معتبـــرة أن القـــراءة الذكوريـــة ليســـت 
فقط قراءة تمييزية ضد النســـاء بل ضد 
الرجال والمجتمع كله لأنها بكل بساطة 
قـــراءة أخلّـــت بموازين العدل والقســـط 
والمســـاواة التي أمر اللـــه بالقيام بها 
بيـــن البشـــر، وأصبحت المـــرأة مجرد 
كائن ثانوي يجـــب عليها فقط الخضوع 
للأوامر ولا حق لهـــا إلا ما أعطاها إياه 

الفقيه الذي يتكلم باسم الشرع.

ومن بين الحلول التي يمكن أن تطبق 
لإنصـــاف الجميـــع جعل جميـــع قضايا 
المواريث تحـــت حكم القضاء لكي يتأكد 
من أن لا أحد مظلومـــا في توزيع التركة 

مثلا.
وفيمـــا يتعلـــق بالإرث الـــذي يطالب 
الكثيـــرون بتعديله في المدونة، أشـــارت 
إلى ”أن  المرابط في تصريـــح لـ“العرب“ 
القرآن أعطى المرأة نصيبا من المواريث 
في القـــرن الســـابع وهي لا تســـاهم في 
مجتمعها القبلي فكيف اليوم في عصرنا 
وهـــي فـــي بعض الحـــالات تعيل أســـرة 
بكاملهـــا؟ لا بد هنا أن نذكـــر أن الأحكام 
المتعلقة بالأسرة والمرأة خضعت دائما 
للاجتهـــاد وأُخـــذت فيها بعيـــن الاعتبار 
المقاصـــد الشـــرعية والعـــرف والعادات 

ومتغيرات المجتمع ومصلحة الأسرة“.
مـــن  عـــددا  جمعـــت  نـــدوة  وفـــي 
السياسيين أكدت خديجة الزومي، نائبة 
رئيس مجلـــس النواب ورئيســـة منظمة 
المـــرأة الاســـتقلالية، أن هنـــاك عددا من 
الأمـــور التي يجب أن تناقش فيما يتعلق 
بالمدونـــة، كمســـألة الحضانـــة وتزويج 
القاصـــرات وغيرهمـــا، لكـــن النصوص 
القطعيـــة التي تحدث عنها الإســـلام خط 

أحمر، كموضوع الإرث.
وبعد أربع عشـــرة ســـنة من إقرارها 
يفتح النقاش مرة أخرى لإعادة النظر في 
مدونة الأسرة بالمغرب التي تم اعتمادها 
في عام 2004، بفتح ورش جديدة لتعديلها 
مـــن أجل ضمـــان حقـــوق المـــرأة كاملة 

وتعزيز أمن الأسرة.
وكان العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قد دعا في خطـــاب العرش في 
يوليو الماضي إلى إعادة النظر في مدونة 
الأســـرة، من خـــلال تقييمهـــا وتقويمها 
لمواجهـــة اختلالاتهـــا ونقائصها، التي 
أبانت عنهـــا التجربة، بعـــد تأكيده على 
تعزيز تماسك الأســـرة، من خلال اعتماد 

مدونة متقدمة تراعي المصلحة الفضلى 
للطفل وتصون حقوقـــه، في كل الظروف 

والأحوال.
وضمن تعليلها أوردت المجموعة أن 
”مدونة الأســـرة وضعت حجر الأســـاس 
لمجتمع ديمقراطـــي يهمه مبدئيا ضمان 
المســـاواة بيـــن الرجـــل والمـــرأة داخل 
الأســـرة“، معتبرة أن ”نصهـــا، الذي كان 
يهـــدف إلـــى أن يمثـــل ثورة فـــي حماية 
حقوق الأســـرة، ســـعى إلى تأكيـــد الدور 
الأساســـي الذي تلعبه هـــذه الأخيرة في 
بنـــاء أمـــة حديثـــة ومزدهرة؛ لكـــن بعد 
18 ســـنة أصبح مـــن الضـــروري إدخال 
تعديلات حقيقية وإضفـــاء الفاعلية على 

بعض المواد الموجودة سلفا“.
وفي ندوة نظمها مركز وفاق للإبداع 
الأســـري بمدينـــة ســـطات أكـــدت بثينة 
قروري، رئيســـة منتدى الزهـــراء للمرأة 
المغربيـــة، أن أي تعديل لمدونة الأســـرة 
المجتمـــع  حاجـــات  يراعـــي  أن  يجـــب 
القاعـــدة  أن  علـــى  مشـــددة  وقناعاتـــه، 
القانونيـــة هـــي قاعدة مجتمعيـــة، وهذا 
يعني أن القانون يجـــب أن يعكس تطور 
المجتمع لا أن يكون بعيدا عنه، سواء من 
حيث الواقع أو من حيث الخصوصية أو 

الهوية التي يؤمن بها وينطلق منها.
وذكـــرت قروري أن الخطـــاب الملكي 
كان دقيقا في التنصيص على المرجعية 
الإســـلامية، وقولـــه بخصـــوص الحلال 
والحرام، مع عدم إغلاق باب الاجتهاد في 
ظل مقاصد الشـــريعة الإســـلامية، منبهة 
إلى أن الخطـــاب الملكي يؤكد المرجعية 
الدســـتورية لهـــذا الإصـــلاح. وأشـــارت 
قروري إلى أن التعديل المرتقب للمدونة 
لـــن يكـــون ذا طابع شـــمولي كمـــا يريد 
البعـــض، ممن يســـعون لتغيير مرجعية 
النـــص، بقدر ما ســـيكون جزئيـــا، ويهم 
المقتضيات التي ظهر من الممارسة أنها 

بحاجة إلى تعديل.

ــــــزال مســــــألة ضــــــرورة تعديل  لا ت
ــــــر  ــــــة تثي ــــــة الأســــــرة المغربي مدون
ــــــين الأوســــــاط ذات العلاقة  جدلا ب
بحقــــــوق الأســــــرة والطفــــــل. ودعا 
ــــــن والخبراء في  عدد مــــــن المفكري
مراجعة  ضــــــرورة  ــــــى  إل المغــــــرب 
بعيدا  للمدونة  القانونية  النصوص 
الأيديولوجية  الحساســــــيات  عــــــن 
الضيقة،  السياســــــية  والحسابات 
مــــــع مراعــــــاة حاجــــــات المجتمــــــع 
وقناعاته وعــــــدم النأي بالنصوص 
عــــــن الشــــــريعة الإســــــلامية. ويعد 
القاصــــــرات  وزواج  ــــــراث  المي
ــــــة الأطفــــــال بعــــــد الطلاق  وحضان
بغير  المســــــلمات  المغربيات  وزواج 
المســــــلمين والتعويض عن المسكن 

من المسائل المستوجبة للتعديل.

مراجعة المدونة تعزيز لأمن الأسرة 

تعديل مدونة الأسرة المغربية رهين 
عدد من القواعد

وجوب الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة 

ومراعاة حاجات المجتمع وقناعاته

زواج القاصرات وحضانة

الأطفال بعد الطلاق وزواج

المغربيات المسلمات

بغير المسلمين، مسائل

تستوجب التعديل

 كليفلاند (الولايات المتحدة) - يساعد 
التركيز خلال شهر رمضان على تحسين 
جودة النوم والحصول على قســـط كافٍ 

مـــن الراحـــة أثنـــاء الليل لدعـــم الصيام 
والعافية خلال الشـــهر الفضيل، وفق ما 
أكده الدكتور فيشـــال شـــاه، اختصاصي 

أمراض الرئة في مركز اضطرابات النوم 
في مستشفى كليفلاند كلينيك.

وقال شاه ”من المعروف أن الحصول 
على قسط كافٍ من النوم الجيد يساعدنا 
علـــى أداء أعمالنـــا بشـــكل أفضـــل، لكن 
الدراســـات أظهرت أن النـــوم يؤثر أيضا 
في مســـتويات الشـــبع والجـــوع لدينا. 
ووفقـــا لهـــذه الأبحاث، يرتبـــط الحرمان 
الجزئي من النوم بالتغيرات في هرموني 
تنظيم الشـــهية ’اللبتين‘ و‘الجريلين‘، ما 

قد يجعل الصيام أكثر صعوبة“.
وأوضـــح الدكتـــور شـــاه أن بعـــض 
الدراسات خلُصت أيضا إلى أنه من دون 
الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد 
والمتناســـق، فـــإن الاســـتجابة المناعية 
تتأثر سلبا، ما يجعل الناس أكثر عرضة 
للإصابة بالعدوى بشكل عام، إضافة إلى 
أنهـــم يســـتغرقون وقتا أطـــول للتعافي 

منها.

ووفقا لشـــاه هناك ثلاثة عوامل مهمة 
وراء جـــودة النـــوم، وهي وضـــع جدول 
ثابـــت ومنتظـــم للنـــوم، والحصول على 
فترة كافية من النوم غير المتقطع، وتبني 
العادات المســـاعدة علـــى النوم الصحي 
الإلكترونيـــة  الشاشـــات  إيقـــاف  مثـــل 

والرقمية.
وأضاف ”يغير بعض الناس عاداتهم 
بشـــكل جـــذري خـــلال شـــهر رمضـــان، 
وســـتعتمد طريقـــة قيامهـــم بذلـــك على 
نمط حياتهـــم والتزاماتهـــم، مثل العمل 
أو الأســـرة. ومـــن المســـتحيل القول إن 
أحد الأنماط أفضـــل من الآخر. ومع ذلك، 
وبغـــض النظر عـــن النهج الـــذي يتبناه 
الأفراد، هناك خطـــوات يمكنهم اتخاذها 
لمســـاعدة أنفســـهم في الحصـــول على 
قسط كافٍ من النوم خلال الشهر الفضيل 
والتكيف بسهولة أكبر مع أنماط حياتهم 

المعتادة بعد ذلك“.

تدابير عملية لنوم صحي في رمضان

نصائح

جودة النوم مهمة أكثر من عدد ساعاته

 آديامــان (تركيا) - يتجمع أفراد أســــرة 
كابلان، وهو اسم تركي يعني النمر، حول 
طاولة مستديرة معدة على أرضية الخيمة 
التي يقيمــــون بداخلها، لتناول أول وجبة 
إفطار في شهر رمضان لهذا العام، بمدينة 
آديامان التركيــــة، بينما يأتي صوت آذان 

المغرب من بعيد.
ويوزع رب الأســــرة أكرم أرغفة الخبز، 
بينما تصب الأم آســــلي المــــاء في أكواب 
وتقدمهــــا لطفليها، ويخيــــم الصمت على 
الخيمة باســــتثناء أصــــوات خافتة تلهج 
بالدعاء بالرحمة، لأولئك الذين فقدوهم في 
الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الشــــهر 

الماضي.
وأدى الزلزال إلى مقتل عشرات الآلاف 
من سكان مدينة آديامان وحدها، والكائنة 
في جنــــوب شــــرقي تركيا، بينمــــا أصبح 

كثيرون بلا مأوى.
وبعد مرور ستة أسابيع على الكارثة، 
لا تزال هــــذه المدينة التــــي كان يبلغ عدد 
سكانها 310 آلاف نسمة غارقة في الحزن، 
وغادرهــــا الكثير من الأفراد، بينما لا يزال 
الذيــــن بقوا فيهــــا يعانون مــــن مصاعب 
جديدة، حيث يقيمــــون في ملاجئ مؤقتة، 

وهم يستقبلون شهر رمضان المعظم.
وفــــي مشــــهد يتناقــــض مــــع البهجة 
المعتادة، المصاحبــــة لتناول الإفطار في 
تجمعات تســــودها الألفــــة، فإن أول وجبة 
في شــــهر رمضــــان لهــــذا العام، ســــادها 
جو مــــن التجهم، حيث انشــــغل الكثيرون 

بالتفكير في ظروف حياتهم الجديدة.
ويعبــــر عن هــــذه الحالة أكــــرم بقوله 
”لم أكــــن أتخيل على الإطلاق أن نســــتقبل 
رمضــــان بهذا الوضــــع، وبقلــــوب أثقلها 
الحزن، وكنت أتمنى أن تشاركنا شقيقتي 
وأبناؤهــــا تناول الإفطــــار في أول يوم من 

الشهر الكريم“.
لم يســــتطع أكرم أن يمنــــع دموعه من 
الانهمار، بعد أن تذكر العديد ممن فقدهم، 
من أصدقائــــه وزبائنه في محــــل الحلاقة 

الذي صار مغلقا الآن.
توفيت شــــقيقة أكرم وأبناؤها الأربعة 
فــــي الزلزال، وهو يقوم بزيارة قبورهم كل 
يوم، حيث يروي الزهور وينظف شــــواهد 
القبور، بعد أن وضع عليها وشاح شقيقته 

ولعب أطفالها.
وفي مكان آخر تتجه بعض الأسر بما 
فيها أســــرة أكرم، لمشاهدة ذبح مجموعة 
من الخــــراف والماشــــية، لإمــــداد الفقراء 
باللحوم ترحما علــــى موتاهم، وهي عادة 

رمضانية محلية.
اعتــــادت  العاديــــة،  الظــــروف  وفــــي 
آديامــــان، التي تعد مدينــــة متدينة تموج 
بالحيوية في إقليم الأناضول، أن تســــتعد 
لاســــتقبال شــــهر رمضان في وقــــت مبكر، 

وسط جو احتفالي يعم الجميع.

وفــــي أســــى تعلق آســــلي زوجة أكرم 
على هذا الوضع المؤلم، فتقول ”سنفتقد 
والثقافية  الدينية  الاحتفاليــــات  بالتأكيد 

هذا العام“.
وتتذكــــر آســــلي البهجة التــــي كانت 
تنتاب الســــكان، عندما يقوم المسحراتية 
الذين يرتدون الأزياء العثمانية، بالمرور 
وسط الأحياء وهم يدقون الطبول، لإيقاظ 

السكان لتناول السحور.
وعندمــــا ينطلق صــــوت آذان المغرب 
ومدفع الإفطار التقليدي، كان من المعتاد 
أن تتجمــــع أســــر فــــي مختلــــف الأحياء، 

لتناول طعام الإفطار بشكل جماعي.
ولكن هــــذا العام لا يــــزال ذلك الإقليم 
يتعرض لهزات أرضية، كانت قوة آخرها 
تبلغ 5.3 درجة على مقياس ريختر، وحثت 
هيئة الشــــؤون الدينيــــة التركية ”ديانت“ 
الســــكان على التبرع لمســــاعدة 11 مدينة 

ضربها الزلزال.

وتدفق متطوعــــون من مختلف أنحاء 
تركيا علــــى المنطقة، لدعم جهود الإغاثة، 
الخيرية  ومن بينها منظمة ”آيز ديرنييه“ 
مــــن محافظة إسكيشــــير، التــــي تبعد عن 
المنطقة المنكوبة بمســــافة 990 كيلومترا 

من جهة الغرب.
ووزع أفــــراد مــــن المنظمــــة صناديق 
تحتوي على وجبات للأســــر، في أول يوم 
إفطار في رمضان، وبعــــد الإفطار يرتدي 
البعــــض مــــن المنظمة الخيريــــة ملابس 
المهرجيــــن لإبهــــاج الأطفال، ومشــــاهدة 
أفلام الرســــوم المتحركة معهم، وذلك في 
فناء مدرســــة محلية، وقريبــــا من المكان 

تتناول أسرة إردم الشاي في خيمتها.
وتقــــول زيليها ربــــة الأســــرة ”قائمة 
طعــــام الإفطار متواضعة هــــذا العام، لأنه 
لا يوجــــد الكثيــــر من الطعــــام الذي يمكن 

وضعه على المائدة“.
وتضيف أنها كانت تقوم في ما سبق 
من أشهر رمضان، بتنظيف بيتها وتزيينه 

والتسوق وطهي أطعمة وحلوى خاصة.
وظلت أســــرة إردم تدخر المال طوال 
12 عامــــا، حتــــى تمكنت من شــــراء شــــقة 
خاص بهــــا لأول مرة فــــي حياتها، ولكن 
ســــعادتها لم تســــتمر طويلا، فقــــد انهار 
المبنى السكني في غمضة عين من جراء 

الزلزال.

قائمة طعام الإفطار 

متواضعة هذا العام في 

آديامان، لأنه لا يوجد 

الكثير من الطعام الذي 

يمكن وضعه على المائدة

الزلزال سرق الفرحة

 من قلوب العائلات التركية 

بقدوم شهر رمضان

موضة

 ميونخ (ألمانيا) - يمثل القميص المقلم 
صيف  نجم الموضة النسائية في ربيع – 
2023 ليمنح المــــرأة إطلالة ذكورية أنيقة 
تعكس جرأتها وتفرد أســــلوبها، وفق ما 

أفادت به مجلة ”آل“(هي).
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمــــال أن القميــــص المقلــــم يطل هذا 

الموسم بوجه عصري جذاب؛ فبدلا من 
القصّة الضيقة، التي تسلط الضوء 
على الوسط، يأتي القميص بقصة 
أكبر مــــن المقاس (أوفرزايزد) أو 

بقصة صندوقية قصيرة.
وأضافت ”آل“ أن هذا 

القميص يأتي مصنوعا 
من خامات مريحة 

مثل القطن والكتان 
والبوبلين، ويتألق 

بألوان زاهية مثل الأزرق 
السماوي والوردي 

والأخضر.
وعن كيفية التنسيق 
أوضحت ”آل“ أنه يمكن 

الحصول على إطلالة 
كاجوال من خلال تنسيق 

القميص المقلم مع سروال 
جينز ذي قصة مستقيمة 

وحذاء لوفر مسطح.
كما يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة عبر 

تنســــيق القميص المقلم مع سروال بدلة 
يكتســــي باللون الأبيض وحذاء ذي كعب 

عال.
ولــــم تتــــرك موضــــة المقلمــــات يوماً 
عالم الموضة، فخلال الســــنوات الأخيرة 
كانت من أبرز الصيحات وأكثرها تأثيراً. 
فظهرت بشكل لافت في موضة 
الشارع لصيف 2019 وتحديداً 
القميص المقلّم الذي كان 
له الوقع الأكبر في إطلالات 
الفاشينيستات العاشقات 
للموضة. فشوهد القميص ذو 
الخطوط العريضة والرفيعة 
بألوان كلاسيكية كالأبيض 
والأسود وبألوانحيوية 

كالأحمر.
ويبدو القميص 
المقلم رائعاً 
مع قطع أخرى 
بخامات مختلفة 
كالدنيم والجلد 
وغيرهما، وكل ما 
على المرأة  فعله هو 
أن توازن إطلالتها 
لتظهر بجاذبية تامة 
مع القميص المقلّم. 
ويمكنها أن تختار 
قطعة تحتية كالسروال 

أو التنورة أو الشورت.

القميص المقلم 

نجم الموضة النسائية

 المقلــــم يطل هذا 
ذاب؛ فبدلا من
سلط الضوء 
ص بقصة
زايزد) أو

.
ا

ق
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ة 
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهــرة - اعتاد أحمد صفوت، وهو 
أب مصـــري لأربعة أبنـــاء، مراقبة منافذ 
وعربات بيع الســـلع التي توفرها بعض 
الأحزاب السياســـية في شوارع وميادين 
احتياجاتـــه  علـــى  للحصـــول  القاهـــرة 
الأساســـية بأســـعار معقولة أمام ارتفاع 
معدلات الغلاء إلى مســـتويات قياســـية، 
رمضـــان“  ”أهـــلا  منافـــذ  ومحدوديـــة 
التابعة لوزارة التموين، واقتراب أسعار 
الســـلع فيها مـــن نظيرتها فـــي المتاجر 

العامة.

ظروف معيشية صعبة

يعيـــش صفـــوت فـــي حـــي الحلمية 
أغلـــب  وصـــارت  بالقاهـــرة،  الشـــعبي 
احتياجاتـــه يتحصل عليها مـــن المنافذ 
التي أتاحتها بعض الأحـــزاب للجمهور 
في الميادين القريبة من مقر سكنه، حيث 
يتم التركيز على المناطق الشـــعبية التي 
يعاني ســـكانها ظروفا معيشـــية صعبة، 
إضافـــة إلى كـــون هذه الفئة مـــن الناس 
الأكثـــر تضررا من الإجراءات الاقتصادية 

القاسية التي اتخذتها الحكومة.
لا ينشـــغل الأب بتبعية عربة الســـلع 
لحزب سياسي قريب من الحكومة، أم أنها 
تخص أحد رجال الأعمال المتناغمين مع 
الســـلطة، المهـــم أن يشـــتري منها بأقل 
الأسعار، وما يؤمن غذاء أسرته البسيطة، 
فـــي ظل نـــدرة المخصصـــات التموينية 
التي أصبـــح يحصل عليها من الحكومة، 
حتى باتت المســـاعدات الحزبية تمثل له 

جزءا أساسيا من احتياجاته الأساسية.

ولجأت الكثير من الأحزاب السياسية 
القريبة من السلطة إلى المساهمة في رفع 
المعاناة عن الفئات البسيطة والمهمشة 
كـــدور مجتمعـــي، بمـــا يرمم شـــعبيتها 
المتآكلة في الشارع، ويعود بالنفع أيضا 
على صورة الحكومـــة التي تهاوت جراء 
إخفاقهـــا في رفـــع المعاناة عـــن الناس، 
وفشـــل برامج الحمايـــة الاجتماعية في 
تحصيـــن الفقـــراء مـــن تداعيـــات الأزمة 

الاقتصادية الحادة.
وتثار الشكوك حول انغماس الأحزاب 
المصريـــة في العمل المجتمعي، ويواجه 
هذا التحـــرك بانتقـــادات كثيـــرة، لكنها 
تمضـــي فـــي طريقهـــا دون اكتـــراث بما 
يحاك ضدهـــا من اتهامـــات بأنها تنافق 
الســـلطة، أو تســـعى للمزيد من التقارب 
مع الحكومة من أجل حســـابات سياسية 
ضيقـــة، وترغـــب فـــي ترميم شـــعبيتها 

مســـتغلة الظروف الاقتصاديـــة الصعبة 
التي يعيشها الناس.

صحافية  نشـــرات  هنـــاك  وأصبحت 
شـــبه يومية تصدر عن بعـــض الأحزاب، 
مثل ”مســـتقبل وطن“، ”الجيل“، ”الشعب 
الجمهوري“، ”حماة وطن“، ”المصريين“، 
وتشـــير إلى جهودها في توزيع الســـلع 
المختلفة وتقديم الخدمـــات للمواطنين، 
وتتحدث عـــن أماكن تجمعـــات العربات 
والمنافـــذ التابعـــة لهـــا، وتتوافـــر فيها 
كميات كبيرة من السلع، وكيفية الوصول 

إليها، والشراء منها.
ويعيش قرابة نصف المصريين تحت 
خط الفقر، وهؤلاء يمثلون قاعدة شـــعبية 
هامـــة للأحزاب، لذلـــك ضاعفت جهودها 
لاحتواء غضـــب هذه الطبقـــة، ومحاولة 
اســـتمالتها مـــن خلال العمـــل التطوعي 
والأهلي على أمـــل الحصول على دعمهم 
في أي استحقاق انتخابي مستقبلا، مثل 
انتخابات المحليات أو مجلســـي النواب 

والشيوخ.
يتابـــع صفـــوت الـــدور المجتمعـــي 
للأحـــزاب عـــن كثـــب، كحـــال الكثير من 
البســـطاء القاطنيـــن في نفـــس المنطقة 
الشـــعبية. ويقـــول لـ“العـــرب“ إن الناس 
يعنيهـــم  ولا  بالسياســـة،  ينشـــغلون  لا 
أي شـــيء مرتبـــط بهـــا، ولا يهتمون بما 
يقـــف وراء المســـاعدات الحزبيـــة، وما 
يشـــغلهم فقط دفـــع أقل قيمـــة مالية عند 
الشـــراء، وإذا كانـــت الأحـــزاب تتاجـــر 
بالفقراء، فلا مشـــكلة، فالحكومة نفســـها 

تتلاعب بهم.
هويـــة  البســـطاء  أغلـــب  يعـــرف  لا 
الأحزاب المشاركة في تقديم المساعدات، 
لكن ”مســـتقبل وطن“، الظهير السياسي 
شـــبه الرســـمي للحكومة، يظـــل الحزب 
المحفـــور في ذاكرتهم من كثرة أنشـــطته 
وحملاتـــه الخدميـــة ومنشـــوراته التـــي 
تملأ الشـــوارع، وعليها صـــورة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، لكـــن هناك أحزابا 
أخرى لا يعرفون اسمها ولا مقراتها. ”كل 
هذا في آخر اهتمامات الناس، فالسياسة 

لا تعنيهم“.
وتعتمد الأحزاب على زيادة تواجدها 
في الشـــارع عبر العمل الأهلي لتعويض 
ضعـــف تأثيرها السياســـي، وهو تحرك 
يلقى قبولا لـــدى الحكومة التي تســـعى 
لمحاصـــرة الأزمة الاقتصادية بمشـــاركة 
مجتمعيـــة آمنة عبـــر مجموعـــة أحزاب 
تابعـــة لهـــا أو قريبـــة منهـــا، بعيدا عن 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المتهمـــة 
بأنها تقوم بأدوار خفية وتلعب لحســـاب 

مصالح سياسية مشكوك فيها.
وتختلف مساعدات الأحزاب للبسطاء، 
حســــب طبيعــــة المنطقــــة، فيمــــا يوحي 
المشــــهد بأن هناك توزيعا لــــلأدوار، ففي 
المناطــــق الريفيــــة تزيد القوافــــل الطبية 
التــــي يرعاها وينظمها حــــزب بعينه، مع 
إمكانية التكفل بدفع مصروفات المدارس 
لطلاب قــــرى كاملة، ولا مانع من تســــيير 
عربات لسلع غذائية لا غنى عنها، ولا يتاح 

تقديمها عبر بطاقات التموين المدعومة.
وفي المناطق الشـــعبية الواقعة على 
أطراف المدن أو الواقعة في المحافظات 
الحدودية وصعيد مصـــر يكون الاهتمام 

ببيـــع الســـلع الضروريـــة التـــي لا يقدر 
البسطاء على شرائها، مع إمكانية توزيع 
مســـاعدات أخـــرى فـــي صـــورة ملابس 
لعرائس،  وتجهيزات  منزلية  ومفروشات 
المهم أن النشـــاط الحزبي يجلب نتائج 
إيجابية على مستوى زيادة الجماهيرية.

وكانـــت الواقعة الغريبـــة من نوعها 
والمثيـــرة للجدل مؤخـــرا مرتبطة بقيام 
حـــزب ”حماة وطـــن“، المؤيـــد للحكومة 
باســـتيراد أطنان اللحوم من دولة تشاد 
وطرحها في منافذ بيع مخصصة للحزب 
تنتشـــر في محافظات مختلفة بأســـعار 
مخفضة، وهي خطوة أثنت عليها وزارة 
التموين والتجارة الداخلية، وأعربت عن 

تكرارها من أحزاب أخرى.

أدوار متداخلة

ويعتقد مراقبون للمشهد الاقتصادي 
أن تداخـــل الأحزاب مع الشـــارع والقيام 
الغـــذاء  ملـــف  فـــي  الحكومـــة  بـــدور 
والمساعدات، أمر مطلوب، لكن المشكلة 
أن الكيانـــات الحزبيـــة تتعاطى مع هذا 
النهـــج باعتبـــار أنـــه الدور الأساســـي 
للسياسيين، مع أن الدور الأهم يكمن في 
تقديـــم الحلول القابلة للتطبيق، للخروج 

من الأزمة الراهنة.
الاعتمـــاد  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
علـــى الأحزاب في تهدئة غضب الشـــارع 
بتوفيرهـــا مســـاعدات ماديـــة وعينيـــة 
وغذائية، ســـيجعل الحكومة تشـــعر بأن 
دورهـــا مكمل لدور الأحـــزاب، لا العكس، 
ما يكرس بقاء الوضع الراهن دون حلول 
جذرية، وجعل كل حزب يتعامل مع قضية 
الفقر مـــن منظور شـــعبوي، يســـتهدف 
السياســـية  مصالحـــه،  تحقيـــق  منـــه 

والانتخابية.
ورأى ســـعيد صـــادق، أســـتاذ علـــم 
الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية 

في القاهرة، أن تحزب 
المساعدات يكرس 
بقاء الفقر وتواكل 

الحكومة والمتاجرة 
بمعاناة البسطاء، 

في سيناريو مكرر لما 
كانت تفعله جماعة 

الإخوان وقت وجودها 
في الحكم، وخلال فترة حكم حســـني 

مبارك، وحتى لو كان ذلك يحدث بحســـن 
نيـــة ويهـــدف إلـــى تخفيـــف الأعبـــاء، 
فـــلا يجـــب أن يكـــون هـــذا محـــور عمل 

الأحزاب.
لا يروق هذا الرأي للأم عبير حمدي، 
التي توفـــى زوجها قبـــل عامين وتعول 
أربعـــة أبناء. فهي تعتمد بنســـبة كبيرة 
في توفير احتياجاتها على المســـاعدات 

التي تصل إليها بشـــكل شـــهري من أحد 
الأحزاب، كما أنهـــا لا تمانع قطع بضعة 
كيلومترات أســـبوعيا للوصول إلى منفذ 
لبيع الســـلع تابع لحـــزب آخر، ويقام كل 
يـــوم جمعة في ميـــدان يقـــع بالقرب من 

منطقتها السكنية.
تتذكـــر الأم فـــي حديثهـــا لـ“العرب“، 
وقت أن كان الإخوان والسلفيون والحزب 
الوطني المنحل يفعلون ذلك في ســـنوات 
مضـــت، ويبحثـــون عـــن مصالحهـــم في 
الانتخابـــات، لكن بالنســـبة لها ”كل هذا 
ليس مهمـــا، ولا يعني الناس. ليس مهما 
من يعطي، ولا عن أي شيء يبحث. المهم 
أنه يعطي في وقت صعب، ولا يجد الناس 

بديلا عن قبول الهدية“.
يتمســـك ســـعيد صـــادق برأيـــه في 
أن قيـــام الأحـــزاب بـــدور الحكومـــة أمر 

خاطئ، لأنها ســـتفاجأ بتيارات إسلامية 
تفعـــل ذلك دون أن تـــدري، وقد تعود إلى 
المشهد، لأنها تجيد اللعب على وتر الفقر 
واســـتقطاب المحتاجيـــن، المهـــم إعادة 
ترميم الشعبية، وهي نفس أهداف بعض 
الأحـــزاب السياســـية، وليـــس مقبولا أن 
تبارك الدولة لأي طرف، فرصة اســـتمالة 

الشارع عبر المساعدات.
عربـــات  تختـــار  أن  النـــادر  ومـــن 
ومنافذ الأحـــزاب الخدمية مكانا حضريا 
لتقديم المســـاعدات فيه، لأنها تستهدف 
المهمشـــين الذيـــن يمكـــن شـــراء ودهم 
بأشـــياء بســـيطة، حتى لو كانت السلعة 
المقدمة إليهم أقل في السعر عن الأسواق 

الأخرى.
ويقود الحديث مع بعض البســـطاء 
الذيـــن يصطفـــون أمـــام منافذ الســـلع 
الغذائية التابعة لأيّ حزب إلى اكتشـــاف 
وعيهـــم السياســـي والفكـــري، حتى لو 
كانـــوا غير منخرطين في السياســـة ولا 
يعرفـــون شـــيئا عـــن دهاليزهـــا، لكنهم 
يتمتعون بحنكة ملفتة للانتباه، إذ يفسر 
كل منهـــم أن المســـاعدات الحزبية تقف 
وراءهـــا دوافع سياســـية، إمـــا من أجل 
الانتخابات أو لإظهار الـــولاء للحكومة، 
وهـــو الميـــراث الذي تركه الإســـلاميون 
كانـــوا  أن  وقـــت  النـــاس  أذهـــان  فـــي 
يشـــترون ولاءهم في الانتخابات بالسلع 

الغذائية.
وإذا كانت الأحزاب تقدم المساعدات 
كمســـؤولية اجتماعيـــة واقعـــة عليهـــا 
أو طمعا فـــي التملق للســـلطة ونفاقها، 
فهنـــاك بســـطاء أيضا يجيـــدون التملق 
لأجـــل الحصـــول علـــى المزيد مـــن تلك 
المســـاعدات. فإذا كانت الأحزاب تبحث 
عن شـــعبية، والفقير ينشد لقمة العيش 
زهيـــدة الثمـــن، والحكومـــة ترغـــب في 
تخفيف العـــبء عنها، فالنتيجة أن الفقر 

في مصر صار مسيّسا بامتياز.
ما يلفت الانتبـــاه أن عند النبش مع 
البســـطاء الذيـــن يلتفون حـــول عربات 
أو منافـــذ الســـلع زهيدة الثمن، بشـــأن 
تأتـــي  بالحكومـــة،  يرتبـــط  شـــيء  أي 
الـــردود عنيفـــة وترتســـم علـــى وجـــوه 
الناس علامات الغضب لكونها الســـبب 
فـــي ما آلـــت إليـــه ظروفهم المعيشـــية، 
وجعلتهم يهرولون ناحية المســـاعدات، 
مـــا يعكس إلى أي درجة لـــم يفلح الدور 
التطوعي للأحزاب في امتصاص غضب 

الفقراء.
وبالعـــودة إلى فترة انتشـــار جائحة 
كورونا، ركزت بعض الأحزاب السياسية 
نشـــاطها خلال تلك الفترة على مساندة 
الفئـــات الأكثـــر احتياجـــا والتفاعل مع 
المواطنيـــن علـــى أرض الواقـــع وتلبية 
متطلبات الكثير من الفئات التي تضررت 

مـــن الجائحة، التي خلفـــت وراءها عددا 
مـــن المصابيـــن والوفيـــات. وكثفت تلك 
الأحزاب من نزولها إلى الشـــارع وتقديم 
العديد من الأنشطة الخدمية للمواطنين، 
مـــن بينها توزيع ســـلع وكراتين غذائية 
بمناسبة شهر رمضان الكريم، ومساندة 
العمالـــة غيـــر المنتظمـــة المتضررة من 
فايروس كورونا، الـــذي نجم عنه توقف 

للعديد من الأنشطة الاقتصادية.

كمـــا لجـــأت بعـــض الأحـــزاب إلـــى 
مســـاندة الدولـــة وأجهزتهـــا التنفيذية 
في توزيع مطهـــرات وأدوات تعقيم على 
المواطنيـــن في إطـــار دورها المجتمعي 

لخدمة المواطنين.
وعملـــت تلك الأحزاب على مســـاندة 
الدولـــة في الإجـــراءات الاقتصادية التي 
تتخذها لتلافـــي الآثار الاقتصادية لأزمة 
فايروس كورونا، وإيقاف نزيف خســـائر 
العديـــد مـــن الأنشـــطة الاقتصادية التي 

تضررت جراء انتشار الفايروس.
وطـــن“  ”مســـتقبل  لحزبـــي  وكان 
و“الوفـــد“ ظهـــور لافـــت وبارز فـــي تلك 
الأنشـــطة الحزبيـــة والخدميـــة مقارنـــة 

بباقي الأحزاب الأخرى.
وتعـــد الأحزاب من أهـــم التنظيمات 
السياســـية التي تؤثر بشكل مباشر على 
ســـير وحركة النظام السياسي وضمان 
استمراره واســـتقراره، فهي تؤدي دورا 
مهمـــا فـــي تنشـــيط الحياة السياســـية 
وصارت تشـــكل ركنا أساســـيا من أركان 
النظـــم الديمقراطيـــة، فـــأداء الأحـــزاب 
ينعكـــس ســـلبا أو إيجابا علـــى نوعية 
الحياة السياسية وعلى مستوى التطور 
السياســـي  والتحديـــث  الديمقراطـــي 
وفاعليـــة النظام السياســـي الـــذي يعدّ 
انعكاســـا للنظـــام الحزبي الســـائد في 

الدولة.
كمـــا تعـــد الأحـــزاب إحـــدى قنوات 
المشـــاركة السياســـية للمواطن، وكذلك 
إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظم 
في المجتمـــع، فهي تقـــوم بالتعبير عن 
اهتمامـــات الأفـــراد وحاجاتهـــم العامة 
والعمـــل على تحقيقها من قبل الحكومة، 
بفضـــل الضغط الذي تمارســـه الأحزاب 
على صنّاع السياســـة العامة الرسميين، 
وكذلك نقل رغبات وسياســـات الحكومة 
إلـــى المواطنيـــن والعمـــل علـــى تعبئة 
الجهود والمواقف المتباينة إزاءها، إما 

دعما وإما رفضا.

الكثير من الأحزاب السياسية 

لجأت إلى المساهمة في رفع 

المعاناة عن الفئات المهمشة 

كدور مجتمعي بما يرمم 

شعبيتها المتآكلة

تحزب المساعدات 

سيناريو مكرر لما كانت 

تفعله جماعة الإخوان

سعيد صادق
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قرابة نصف المصريين 

يعيشون تحت خط الفقر، 

وهؤلاء يمثلون قاعدة 

شعبية هامة للأحزاب، التي 

سعت لاحتوائهم

الأحزاب تستغل عوز الأسر لتضمن بقاءها 

مساعدات الأحزاب للبسطاء المصريين تضامن تحركه 

المصالح السياسية

المساعدات ترضي البسطاء لكنها لا تحل مشاكلهم

تحزب المعونات يكرس بقاء الفقر وتواكل الحكومة والمتاجرة بمعاناة المهمشين
يؤكد خبراء علم الاجتماع أن تحزب المســــــاعدات يكرس بقاء الفقر وتواكل 
الحكومة والمتاجرة بمعاناة البسطاء والمهمشين، رغم بحثهم عنها وتلهفهم 
ــــــى أن ذلك حتى لو كان يحدث بحســــــن نية  للحصــــــول عليها، مشــــــيرين إل
ويهــــــدف إلى تخفيف الأعباء، فلا يجب أن يكون محور عمل الأحزاب. وقد 
لجأت الكثير من الأحزاب السياســــــية القريبة من السلطة إلى المساهمة في 

رفع المعاناة عن الفئات البسيطة بغاية ترميم شعبيتها المتآكلة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

دور الأهم يكمن في
ة للتطبيق، للخروج

الاعتمـــاد أن  إلـــى 
دئة غضب الشـــارع
ت ماديـــة وعينيـــة

ح
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الانتخابات أو لإظهار الـــو
وهـــو الميـــراث الذي تركه
وقـــ النـــاس  أذهـــان  فـــي 
يشـــترون ولاءهم في الانتخ

الغذائية.
وإذا كانت الأحزاب تقد
كمســـؤولية اجتماعيـــة و
أو طمعا فـــي التملق للســ
فهنـــاك بســـطاء أيضا يجي
لأجـــل الحصـــول علـــى الم
المســـاعدات. فإذا كانت الأ
ينشد عن شـــعبية، والفقير
زهيـــدة الثمـــن، والحكومـ
تخفيف العـــبء عنها، فالنت
في مصر صار مسيّسا بامت
ما يلفت الانتبـــاه أن ع
البســـطاء الذيـــن يلتفون
أو منافـــذ الســـلع زهيدة ا
بالحك يرتبـــط  شـــيء  أي 
الـــردود عنيفـــة وترتســـم
الناس علامات الغضب لكو
فـــي ما آلـــت إليـــه ظروفهم
وجعلتهم يهرولون ناحية
مـــا يعكس إلى أي درجة لـ
التطوعي للأحزاب في امتص

الفقراء.
وبالعـــودة إلى فترة انت
كورونا، ركزت بعض الأحز
نشـــاطها خلال تلك الفترة
الفئـــات الأكثـــر احتياجـــا
المواطنيـــن علـــى أرض ال
متطلبات الكثير من الفئات

لجأت إلى المساهمة في رفع

المعاناة عن الفئات المهمشة 

كدور مجتمعي بما يرمم

شعبيتها المتآكلة
ت ماديـــة وعينيـــة
بأن حكومة تشـــعر
حـــزاب، لا العكس،
الراهن دون حلول
ب يتعامل مع قضية
ـعبوي، يســـتهدف
السياســـية حـــه، 

ادق، أســـتاذ علـــم
لجامعة الأميركية

ة حكم حســـني 
لك يحدث بحســـن
تخفيـــف الأعبـــاء، 
عمل  هـــذا محـــور

 للأم عبير حمدي،
بـــل عامين وتعول
تمد بنســـبة كبيرة
 على المســـاعدات
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 الرياض - دخل الأسطورة الفرنسي زين 
الديــــن زيدان المدير الفني الســــابق لريال 
مدريــــد قائمة المرشــــحين لمنصــــب مدرب 
المنتخب الســــعودي خلفا لمواطنه هيرفي 
رينــــارد. وأعلن الاتحاد الســــعودي لكرة 
القــــدم رحيل رينارد عــــن تدريب الأخضر 
بسبب رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية 
من عقده. وحســــب صحيفــــة ”الرياضية“ 
الســــعودية فإن هناك 4 مرشــــحين لقيادة 
الســــعودية خــــلال الفتــــرة المقبلــــة، مــــع 
إمكانية دخول أسماء جديدة ضمن قائمة 

الترشيحات.
وأضافــــت الصحيفة أن زيــــدان يأتي 
علــــى رأس تلــــك الأســــماء، كمــــا يوجــــد 
البرتغالــــي خورخــــي جيســــوس مــــدرب 
والهــــلال  حاليــــا،  التركــــي  فنربخشــــة 
الســــعودي وبنفيكا سابقا ضمن القائمة. 
كما ضمت الترشــــيحات أيضــــا الإيطالي 
روبرتو مانشــــيني رغم ارتباطه بعقد مع 
منتخــــب إيطاليا. أما الاســــم الرابع فهو 
ســــعد الشــــهري المدير الفنــــي للمنتخب 

السعودي الأولمبي. 

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية 
عن مصادر لها لم تكشــــف عنها ”إمكانية 
دخول أســــماء جديدة لتولي الدفة الفنية 
للأخضر، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، 
وفــــي مقدّمتها كأس آســــيا قطــــر 2023“. 
وأعلــــن ياســــر المســــحل، رئيــــس الاتحاد 
الســــعودي لكرة القــــدم، فــــي تصريحات 
صحفية أنه ســــيتمُّ التروّي في قرار تعيين 
مدرب جديد، وأخذ الوقت الكافي لاختيار 

الاسم البديل.

سجل متذبذب

أوضــــح أن الفرنســــي ناصــــر لاريت، 
ر منح لاعبي  المدير الفني فــــي الاتحاد، قرَّ
المنتخب راحــــة في فتــــرة التوقف المقبلة 
التي ستكون في يونيو بعد نهاية الموسم، 
ولن يتم الإعلان عن اســــم المدرب الجديد 
قبل هذا الشــــهر، مؤكدا أنهم سيراجعون 
مونها مع المدير الفني.  كافة الملفــــات ويقيِّ
وتولى رينــــارد (54 عاما) الإشــــراف على 

المنتخب الســــعودي عام 2019، وقاده إلى 
نهائيــــات بطولــــة كأس العالــــم 2022 بعد 
ر مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد  تصدُّ
الســــعودي أعلن في مايو الماضي تجديد 
عقــــد هيرفــــي، المــــدرب الســــابق للمغرب 
وخســــر   .2027 حتــــى  ديفــــوار،  وكــــوت 
المنتخب الســــعودي أمام ضيفه البوليفي 
1 – 2، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، 
فــــي ختام معســــكره الإعدادي فــــي جدة، 
تزامنا مــــع فترة التوقــــف الدولي لـ“أيام 

فيفا“.
وانتهــــت علاقــــة الفرنســــي هيرفــــي 
رينــــارد مع المنتخب الســــعودي، رســــميا 
بعد مشــــوار امتــــد على مدار 3 ســــنوات 
و8 أشــــهر.. إذ تولــــى المهمــــة فــــي يوليو 
2019 خلفــــا للأرجنتيني أنطونيو بيتزي. 
وبــــدأ المدرب الملقــــب بـ“الثعلــــب“ مهمته 
مع الأخضر الســــعودي، فــــي الفترة التي 
تلــــت الخــــروج مــــن الــــدور الأول لكأس 
العالــــم 2018، ودور الـ16 في كأس آســــيا 
2019 التي أقيمــــت بالإمارات. وانحصرت 
إنجــــازات رينارد مع الأخضر الســــعودي 
في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 
قطــــر 2022، عندمــــا حقــــق معــــه انطلاقة 
رائعة.. حيث خاض في تصفيات مونديال 
قطر 18 مباراة، فــــاز في 13 منها، وتعادل 

في 4، وخسر مباراة واحدة.
وفــــي مونديــــال 2022 لعــــب الأخضر 
تحــــت قيــــادة رينــــارد 3 مباريــــات، حقق 
فــــوزا تاريخيــــا على الأرجنتــــين (2 – 1)، 
وخســــر أمام بولندا (0 – 2)، والمكسيك (1 
– 2). وســــجل المنتخب السعودي خلال 21 

مباراة رســــمية لعبها تحت قيادة رينارد، 
37 هدفا، واستقبلت شباكه 15 هدفا.

 ولم يكن ســــجل رينــــارد مع المنتخب 
الســــعودي فــــي المباريــــات الوديــــة، مثل 
كان  لقــــاء،   15 لعــــب  فقــــد  التصفيــــات.. 
آخرهــــا أمام بوليفيا، وخســــرها (1 – 2). 
وفاز المنتخب السعودي خلال ودياته مع 
رينارد في 3 مباريات فقط، بينما تعادل 6 

مرات، وخسر مثلها.
ووصــــف فؤاد أنــــور، نجــــم المنتخب 
السعودي الســــابق، رحيل هيرفي رينارد 
عــــن الأخضــــر بالغريــــب وغيــــر المقنــــع، 
مؤكــــدا حاجــــة الفريــــق إلى مــــدرب كبير 
على مســــتوى عال مثل زيــــن الدين زيدان 
وكارلو أنشــــيلوتي. وقال فــــؤاد أنور في 
تصريحــــات إعلامية ”رحيــــل رينارد كان 
غريبا، خصوصا وأنه جدد عقده في وقت 
ســــابق حتــــى 2027، ولا أعتقد أن خروجه 
بســــبب تدريب منتخب ســــيدات فرنسا، 
والموضوع غير مقنع بالنسبة إليّ، وهناك 

أمور أخرى تسببت في هذا الأمر“.

وأضاف ”لــــم يقدم رينــــارد للمنتخب 
الســــعودي الشــــيء الكبير، ولا يوجد أمر 
إيجابــــي للمــــدرب ســــوى انتصــــاره في 
مبــــاراة الأرجنتين بكأس العالــــم 2022“. 
وواصــــل ”هــــذا ليــــس انتقــــادا قاســــيا 
لرينــــارد بعد رحيله، فهذه أرقام، المنتخب 
الســــعودي تحســــن معه فــــي التصنيف 
العالمــــي للمنتخبات، وكانــــت له بصمات 
بالتصفيات الآســــيوية المؤهلــــة لمونديال 
2022 وهو نفس ما فعله الهولندي مارفيك 

قبل كأس العالم 2018“. 
وزاد ”لكــــن يهمنــــي فقــــط البطولتان 
الكبريان كأس العالم وكأس آســــيا وماذا 
فعــــل فيهما، وهو لم يضــــف إلى المنتخب 
فالأخطــــاء  والمختلــــف،  الكبيــــر  الشــــيء 
موجــــودة منذ مارفيك وحتــــى مع رينارد، 
خصوصــــا فــــي الدفــــاع، ولا يوجــــد أيّ 
تصحيح لمسار المنتخب معه رغم أنه أكثر 

مدرب استمر مع الفريق“.

رحيل غريب

أشــــار فؤاد أنــــور ”ربمــــا كانت هناك 
اتفاقيات بين رينارد والاتحاد الســــعودي 
لكرة القــــدم ولم تتحقق، فقــــرر الرحيل“. 
جورجــــي  البرتغالــــي  ”رحيــــل  وأردف 
جيســــوس عن الهلال كان غامضا، ويجب 
الحذر قبل التعاقــــد معه لتدريب المنتخب 
كان  ”ســــولاري  وواصــــل  الســــعودي“.  
هديــــة من رئيس الأرجنتين إلى الملك فهد، 
ونجح في قيــــادة الأخضر بــــكل اقتدار“. 
وقال ”شــــعرت بالملل وأنا أشاهد مواجهة 
المنتخب الســــعودي الودية أمام بوليفيا 
والخســــارة كانت مســــتحقة، ولســــنا في 
حالة عزاء، ونستطيع جلب من هو أفضل 

من المدرب رينارد بكثير“. 
وأضاف أنــــور ”المنتخب الســــعودي 
يحتاج إلى مدرب كبير على مســــتوى عال 
كزيدان وأنشــــيلوتي، وكمــــا نأتي بنجوم 
كبار مثل كريســــتيانو رونالــــدو للدوري، 

فيجب أن نجلب مدربا كبيرا للأخضر“.
وشــــكر ياسر الشــــهراني ظهير أيسر 
المنتخب السعودي المدرب الفرنسي هيرفي 
رينــــارد على كل ما فعله مــــن أجل الفريق 
الأخضر، خلال فتــــرة تواجده، متمنيا له 
التوفيق في حياته. وكتب الشهراني عبر 
حسابه الشخصي على إنستغرام ”شكرا 
على كل ما فعلته من أجلنا وللكادر الفني 
أيضا، لقــــد تعلمنا الكثيــــر منك، وأتمنى 
لك التوفيق والنجاح في حياتك.. شــــكرا 
مســــتر“. وأرفــــق الشــــهراني صــــورة له 
برفقة المدرب الفرنســــي في أحد تدريبات 
المنتخب الســــعودي، وســــط تفاعل كبير 
من الجماهير. وأعاد الفرنســــي بافيتمبي 
جوميز مهاجم الهلال السعودي السابق، 
تغريدة المدرب هيرفي رينــــارد الوداعية، 
عبر حســــابه الشخصي على تويتر، وقال 
”شــــكرا لــــك.. وتهانينا علــــى كل ما فعلته 

مــــن أجلنــــا، وأتمنى لــــك كل التوفيق في 
الخطوة التالية“.

 الربــاط - اختتــــم الأولمبــــي المغربــــي 
معســــكره المغلق بعد أن أجرى 3 مباريات 
ودية قوية في العاصمــــة الرباط. وانهزم 
الأولمبــــي المغربي أمام كوت ديفوار 2 – 3، 
وفاز على توغو 0-2 وأوزبكستان و 3-0. 
وشــــهدت المباريــــات الثــــلاث متابعة 
إعلاميــــة مهمــــة وحضــــورا جماهيريــــا، 
المغربــــي  المنتخــــب  قائمــــة  أن  خاصــــة 
شــــهدت مجموعة من المواهب التي تلعب 
فــــي أوروبا. ويســــتعد الأولمبــــي المغربي  
للمشــــاركة فــــي كأس أمم أفريقيا لأقل من 
23 عاما، الذي سينظم في المغرب الصيف 
المقبل. وهنالــــك 4 مواهب تألقت وخطفت 
الأضواء فــــي وديــــات الأولمبــــي المغربي 

وباتت تطرق أبواب منتخب الأسود.
إســــماعيل  الموهبــــة  غــــرار  وعلــــى 
الصيبــــاري يعتبره الخبــــراء أنه الأقرب 
إلى المنتخب المغربي الأول نظير المستوى 
الــــذي يقدمه في المباريات وتألقه بشــــكل 
خاص فــــي الوديات الأخيرة. واســــتطاع 
لاعــــب أيندهوفن الهولندي أن يســــجل 3 
أهــــداف، واحد فــــي مرمى كــــوت ديفوار، 
وهدفان أمام أوزبكستان. وقدم الصيباري 
أوراق اعتماده مع الأولمبي المغربي، وهو 
الذي تلقّى تكوينه في بلجيكا بعدة أندية 
مثل ميشــــلين وأندرلخت وجانك، قبل أن 
ينتقل إلى أيندهوفن، كما لعب في مراحل 

الفئات السنية للمنتخبات المغربية.
وبدوره أثار زكريــــاء واحدي إعجاب 
المتتبعــــين، بموهبتــــه المميــــزة وتقنياته 
العاليــــة. وتبرز أهميــــة واحدي من خلال 
لعبه في الوديات الثلاث بشــــكل أساسي 
كجناح أيســــر وســــجل هدفا واحدا أمام 
كوت ديفــــوار. ويلعب واحــــدي مع نادي 
مولمبيــــك ولعب هــــذا الموســــم 20 مباراة، 
وسجل 7 أهداف، ما يؤكد أنه يملك خبرة 

وتنافسية مهمة.
ورغــــم التغييرات التي قام بها عصام 
الشــــرعي مــــدرب الأولمبــــي المغربــــي في 
الوديات الثلاث، إلا أن أمير ريشاريدسون 
بقى ثابتا في الوســــط الهجومي. ويتقدم 

للانضمــــام  المرشــــحين  اللاعبــــين  أميــــر 
للفريق الأول، بعد تألقه في أول معســــكر 
بجريه مع الأولمبي المغربي. ويلعب النجم 
الشاب في نادي لوهافر الفرنسي، ويتميز 
المحكمة  والتمريــــرات  العالية  بمهاراتــــه 

ويلعب بالقدم اليسرى.
وعزز المهاجم حمزة إيكمان الإشــــادة 
التي تلقاها في الفترة الأخيرة من جميع 
المتتبّعين، بعــــد تألقه في الدوري المغربي 
مع الجيــــش الملكــــي. وقدم إيكمــــان أداء 
جيدا ســــواء أمام توغو أو أوزبكســــتان، 
بعد أن آثر المدرب عصام الشرعي إراحته 
فــــي الوديــــة الأولى أمام الكــــوت ديفوار. 
وخصــــه وليــــد الركراكي مــــدرب منتخب 
المغرب بإشــــادة خلال المؤتمــــر الصحفي 
الذي أعلن فيــــه قائمة اللاعبــــين لوديتي 
البرازيل وبيرو، عندما قال إنه يتوفر على 
إمكانيات جيدة ومهمة، ويتابعه عن قرب، 
وأكد أنه سيســــتدعيه في حال استمر في 

السير بذات المستوى.
واجتمـــع الركراكـــي، مـــدرب المغرب 
باللاعبـــين في غرفة الملابـــس، بعد نهاية 

المبـــاراة الوديـــة أمام بيـــرو (0 – 0)، في 
حضور الجهاز الفني المساعد. ومع بقاء 
بعض اللاعبين في أوروبا وعودة آخرين 
مع المدرب للمغرب، قرر الركراكي التحدث 

مع الجميع قبل ذلك. 
وقالت مصـــادر إعلاميـــة ”الركراكي 
أثنى علـــى لاعبيه وأبلغهـــم رضاه التام 
عمـــا أنجزوه منذ المونديـــال وحتى الآن، 
خاصة وأنهم واجهوا منتخبين لاتينيين 

قويين مع الصيام بعكس المنافسين، 
وأكد لهـــم أنه يقدر لهـــم انضباطهم 
وحسن تعاونهم معه رغم معاناة بعضهم 

من الإصابات المختلفة“. 
وتابعت وســـائل الإعلام ”بعدها قام 
الركراكي بشـــكر كل لاعب على حدة، وأكد 
أن التاريـــخ المقبل لموعد أيـــام الفيفا قد 
لا يشـــهد حضـــور الجميـــع بعدما ضمن 
المغـــرب تأهلـــه للـــكان قبـــل جولتين من 
نهايـــة التصفيات، وسيســـمح هذا بضم 
لاعبين جدد ومعها ســـيرتاح بعض أفراد 
المنتخب، إلا أنه ســـيواصل متابعتهم عن 

قرب مع فرقهم“.

فرصة سانحة

زيدان ومانشيني 

يتصدران لائحة المرشحين 

لقيادة منتخب السعودية
هل يحظى سعد الشهري بثقة الاتحاد السعودي 

لتدريب الأخضر

ــــــاك أربعة مدربين مرشــــــحين لتدريب  كشــــــفت أنباء صحفية ســــــعودية أن هن
المنتخب الســــــعودي الأول لكرة القدم خلفا للفرنســــــي هيرفــــــي رينارد الذي 
استقال من منصبه. وتتضمن الأسماء المرشحة البرتغالي جورجي خيسوس 
مدرب فريق فنربخشة التركي، وسعد الشهري، والفرنسي زين الدين زيدان، 

والإيطالي روبرتو مانشيني.

مواهب أولمبية على أعتاب 

المنتخب المغربي

 كولونيا (ألمانيــا) - قال مدرّب منتخب 
ألمانيــــا لكــــرة القــــدم هانــــزي فليــــك إن 
لديــــه عمــــلا كثيرا يقوم به قبل  ســــنة من 
اســــتضافة كأس أوروبا 2024، وذلك بعد 
السقوط وديا أمام ضيفته بلجيكا 2 – 3. 

وأكد فليك في كولن بعد أول خســــارة 
لـ“المانشــــافت“ أمــــام بلجيــــكا منــــذ 1954 
”لدينــــا عمل كثيــــر نقوم به. نعــــرف ذلك“. 
في مباراة جمعت منتخبين ودّعا مونديال 
قطــــر 2022 من البــــاب الضيــــق، وظهرت 
ثغرات دفاعية لدى بطلة العالم أربع مرات 

وأوروبا ثلاث مرات.
وعــــزّز الفوز الودي علــــى بيرو 2 – 0 
الســــبت الماضــــي الآمال في نفــــض غبار 
المشــــاركة الســــيئة في المونديال الأخير. 
لكن أمام بلجيــــكا، ظهرت ألمانيا على بعد 
مســــافة لا بأس بها من منتخبات المقدمة 

في القارة العجوز. 
وقال فليك ”القول إني سعيد لن يكون 
صحيحــــا. من الواضح أن الأمور ليســــت 

جيدة بنسبة 100 في المئة“. 
وبلغــــت ألمانيــــا علــــى الأقــــل نصف 
النهائي في ســــت بطــــولات كبرى متتالية 
بــــين 2006 و2016، لكــــن منذ ذلــــك الوقت 
أخفقــــت فــــي بلوغ حاجــــز ربــــع النهائي 
وأقصيت من دور الـــــ16 أمام إنجلترا في 

كأس أوروبا الأخيرة. 
وفيمــــا كان يُلقــــى باللــــوم على الحظ 
الســــيء أو الافتقار إلى ترجمة الهجمات، 
يبــــدو أن الأمور أصبحت حرجــــة راهنا. 
فبعــــد خيبة مماثلة شــــهدت توديع ألمانيا 
دور المجموعــــات في كأســــي أوروبا 2000 
و2004، أمســــكت مجموعــــة شــــابة بزمام 
الأمور وتنفسّت الصعداء مع بلوغ نصف 
نهائــــي مونديال 2006 علــــى أرضها. لكن 
فليــــك يدرك تمامــــا أن التوديع مجددا من 
أدوار مبكرة العام المقبل سيشــــكّل ضربة 

أخرى قد لا ينجح بتعويضها.
وعلى عادته، لــــم يكن لوتار ماتيوس، 
حامــــل الكــــرة الذهبية الســــابق والمحلل 
الرياضي، متســــامحا بعد مباراة بلجيكا 
التي هزّت شباك مضيفتها مرتين في أول 

عشر دقائق. 
قــــال بطــــل كأس العالــــم 1990 ”هــــذا 
أســــوأ ما رأيــــت في كامل حياتــــي“. تابع 
”لم يصمــــدوا في المبــــارزات الثنائية. لقد 

وتدخّل  للبلجيكيــــين“.  المجــــال  فســــحوا 
فليــــك بعد ثلاثين دقيقة عندما زجّ بإيمري 
دجان، الأساسي في المباراة السابقة ضد 
بيــــرو، بدلا مــــن فلوريــــان فيرتس ولاعب 
الوسط الدفاعي في فولفسبورغ فيليكس 
نميتشا بدلا من ليون غوريتسكا، فظهرت 

ألمانيا بوجه جديد بعد ذلك.
وقــــال المهاجم نيكلاس فولكروغ الذي 
ســــجّل هدفه الدولي الســــادس من ضربة 
جزاء في سادس مباراة دولية ”قام المدرب 
بردّ فعل وتحسّنت الأمور بعد ذلك“. ورأى 
القائد يوزوا كيميش أنه ”منذ الدقيقة 30 
تحسّــــنت الأمور بشــــكل واضح“، مضيفا 
”كان الشــــوط الثانــــي مثلمــــا تخيّلنــــا“. 
ووصف فليك لاعب وسطه دجان بـ“القائد 
الشــــرس الذي كنا نحتاجه“، مشــــيدا به 
”لإيقاظــــه الفريق“. وتابــــع ”لا يجب تكرار 

الدقائق الـ25 الأولى نهائيا“.
ومــــع ضمــــان ألمانيــــا تأهلهــــا إلــــى 
النهائيات القارية على أرضها، وعد فليك 
باختبار لاعبيــــه في مباراتين وديتين، من 
دون أمثــــال توماس مولر، لوروا ســــانيه، 
نيــــكلاس زولــــه وأنتونيو روديغــــر. لكن 
الخســــارة قد يصعــــب هضمهــــا من قبل 
لاعبــــين لا يتمتعــــون بخبرة واســــعة، إذ 
تخطــــى أربعــــة لاعبين فقط مــــن أصل 17 
الثلاثاء حاجز الـ27 عاما. ويخوض فليك 

اختبــــاره التالي في يونيــــو عندما تلعب 
ألمانيا مــــع أوكرانيا علــــى أرضها وتزور 
بولنــــدا ونجمهــــا روبرت ليفاندوفســــكي 
”هدفنــــا أن نتطوّر أكثــــر. مباريات مماثلة 

هامــــة لتطويرنــــا. يجــــب أن نســــتخلص 
الإيجابيات ونحسّن الأمور الأخرى“.

والخســــارة أمام بلجيكا التي أمضت 
فتــــرة طويلــــة مصنفــــة أولــــى عالميا في 
الســــنوات الماضيــــة لا تــــزال أرحــــم مــــن 
الهزيمة الكارثية أمام إســــبانيا 0 – 6 في 
نوفمبر 2020 والســــقوط على أرضها أمام 
مقدونيا الشــــمالية في تصفيات مونديال 
2022. لكن القائــــد كيميش يدرك أنه يجب 
تغييــــر الكثير في الأشــــهر الـــــ15 المقبلة 
”لاحظنا اليوم أننا لم نصل إلى المســــتوى 
الدولي“. وتابع ”لحســــن الحــــظ، لا يزال 

لدينا بعض الوقت“.

تواصل الإخفاق الألماني 

يرفع منسوب حذر هانزي فليك

مهارات لافتة

خطوات متباينة

الاسم الرابع الذي ضمته 

الترشيحات لتدريب 

الأخضر هو سعد الشهري 

المدير الفني للمنتخب 

السعودي الأولمبي

فليك يخوض اختباره 

التالي في يونيو عندما 

تلعب ألمانيا مع أوكرانيا 

على أرضها وتزور بولندا 

ونجمها ليفاندوفسكي
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دولة على قدم 

واحدة بسبب 

مسلسل

مختار الدبابي

العصباح الع صباح
مخ

 مـــن حلقة واحدة خطف مسلســـل 
”فلوجـــة“، الـــذي يعـــرض فـــي قناة 
خاصـــة تونســـية، أنظـــار الشـــعب 
والحكومة والنقابـــات، وتدخل وزير 
إن  ويقـــول  برأيـــه  ليدلـــي  التربيـــة 
أمر المسلســـل بيد رئيســـة الحكومة 

ورئيس الجمهورية.
لم تكن الضجة المتزايدة بســـبب 
اســـم المسلســـل ولا علاقة له بفلوجة 
العراق وما جرى لها وفيها بعد غزو 
2003. قد يكون الاسم مصادفة، أو هو 
حيلـــة لجلب جمهور المشـــاهدين، أو 
أنه اســـتعار مما جرى للفلوجة دلالة 

الهدم والمحو وردّات الفعل العنيفة.
المهـــم أن دولة كاملـــة وقفت على 
قدم واحدة وهي تتحدث عن مسلسل 
يناقـــش التغييرات التـــي تجري في 
المعاهد الثانوية ولدى شباب ما بعد 
ثـــورة 2011 وكيف يتعامـــل المجتمع 
مـــع الأجيال الجديـــدة التي باتت في 

قطيعة مع النماذج القديمة.
مـــا معنى أن تضيـــق دولة كاملة 
بمسلســـل؟ وأيضـــا لمـــاذا تضيق به 
وهي تشاهده وتعمل له حملة دعائية 
كبيرة دفعت بغالبية الناس لمشـــاهدة 
المسلســـل في حلقتـــه الثانية، حيث 
تحدث اســـتطلاع رأي عـــن أن ثلاثة 
ملايـــين تونســـي أعمارهم 15 ســـنة 
أو أكثر شـــاهدوا الحلقة الرابعة من 
المسلســـل بفعل الجدل الواسع الذي 
ملأ حياتهم، حيث تحدث الناس عنه 
في وســـائل الإعلام التقليدية، وعلى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، وفي 

وسائل النقل، وفي سهرات رمضان.
الحكايـــة حركتها نقابـــة التعليم 
الثانوي التي دعت إلى وقف المسلسل 
حالا لأنـــه مس من صورة المؤسســـة 
التربويـــة. مـــع العلـــم أن ”فلوجـــة“ 
حصل على ترخيص رسمي من وزارة 
التربيـــة لتمثيلـــه فـــي أحـــد المعاهد 

المشهورة بمحيط العاصمة تونس.
لم يســـألوا المنتج عن السيناريو 
ولم يحدثوه عن شروط ولا ضمانات، 
هم فقـــط فتحوا له أبواب المؤسســـة 
التربويـــة، وطلبـــوا منه أن يحســـن 
ديكور المعهـــد، وأعجبتهـــم الحكاية 
خاصـــة أن المنتج جلـــب أثاثا جديدا 
وعمل ديكورا أخرج صورة المعهد من 

الرتابة.
المشاهدون، ومن بينهم جماعة 
النقابة والوزارة وموظفوها 
وعائلاتهم يعرفون طبيعة 
مسلسلات منتج ”فلوجة“، 
وهو يقدم محتوى مختلفا 
ويناقش قضايا حرجة 
مثل العلاقات المفتوحة بين 
الشباب وطريقة اللباس 
وقضية المخدرات، وهو يغوض 
في المجتمع ليقدم أسوأ ما 
فيه بقطع النظر إن كان ذلك 
يوافق الرأي العام أو المؤسسات 

الرسمية.
وإذا كانت الوزارة تعرف 
هذا التوجه ومنحت المنتج 
فرصة التصوير في المعهد 
وفق اتفاق موقع بينهما، 
فلماذا تحتج الآن، وعلام 
تحتج طالما أنها تعرف 
من البداية أنه سينتج 

مسلسلا يحرجها.
يمكن للجمهور أن 
يطالب بوقف مسلسل 
يعرض ما يراه مسا 
بالأخلاق، لكن الدولة 
ليست جمهورا، ولا 
تحكمها ردة الفعل ولا 
تتحكم بها الشعبوية، 
فهي مؤسسة ضامنة لحق 
الاختلاف، ومثلما أنها 
تحمي النموذج الذي يريده 
الجمهور، فمن واجبها أن 
تحمي ما لا تريده الأغلبية 
خاصة أن الثقافة لا تقاس 
بالكم ولا بالانطباع، 
والدولة تنفق عليها 
لبناء شخصية متنوعة 
ومتوازنة وتتحمل 
الاختلاف. فهل 
يعقل أن تتدخل 
هي بنفسها 
لتقود حملة 
تخويف ضد 
مسلسل؟

 عمان - في كل يوم سبت يجتمع شبان 
أردنيـــون مصابون بمتلازمـــة داون معا 
ليرقصوا الدبكة بســـعادة غامرة يلمسها 

كل من يشاهدهم.
يشـــكل هـــؤلاء الشـــبان فرقـــة رقص 

تقليدية يتدربون فيها على الدبكة.
وتتيـــح فرقة دبكة الفرســـان لمتلازمة 
داون، لهـــؤلاء الشـــبان والصبية فرصة 
للتفاعل مع شباب وأطفال آخرين وتكوين 
صداقات تنســـيهم نســـبيا ما يتعرضون 

له من تنمـــر في المـــدارس وتمييز داخل 
المجتمع الأكبر.

وتقـــول رنـــا قطـــام وهي أُم لشـــاب 
مصـــاب بمتلازمة داون وعضـــو بالفرقة 
”هنا ترتاح نفسية ليث، أحب هذا المكان“.

وتأسســـت فرقة الرقـــص المكونة من 
19 عضوا قبل ثلاث ســـنوات وشـــاركت 
في نحو 20 حفلا، بينها مناســـبات عامة 
وحفـــلات زفـــاف. وتقول لولـــو أبوالرب 
وهـــي والـــدة صبـــي مصـــاب بمتلازمة 

داون ومدربة في فرقـــة الدبكة، إن الفرقة 
ســـاهمت في تعزيـــز ثقة هـــؤلاء الأبناء 
بأنفسهم ومحو حاجز الخوف لديهم من 

الأداء في الأماكن العامة.
والسيدة لولو أم لأربعة أطفال أحدهم 

عضو في فرقة الدبكة.
وأنشأت الفرقة مجموعة من الأمهات 
لمنـــح أبنائهن فرصة للالتقـــاء والتدريب 
والأداء فـــي الأماكن العامة فـــي محاولة 

لتحسين ثقتهم بأنفسهم.

فرقة دبكة الفرسان لمتلازمة داون 

بالأردن تغير حياة أعضائها

 نيروبــي - علـــى ارتفاع نحو خمســـة 
آلاف متـــر، يصـــل هـــواة التنـــزه بـــين 
المرتفعات ســـيرا على الأقـــدام إلى الكتل 
الجليديـــة النهائية فوق جبل كليمنجارو 
الذي يعد أعلى نقطة في أفريقيا، كما أنه 
يمثـــل ذروة تعافي تنزانيـــا من تداعيات 
جائحة كورونا، حيث يســـتطيع السياح 
في هذا المكان الاســـتمتاع بالدخول على 

شبكة الإنترنت فائقة السرعة.
وأصبـــح فـــي إمـــكان الـــزوار الذين 
يقتربـــون مـــن قمـــة أوهورو التـــي يبلغ 
ارتفاعهـــا 5895 مترا، والتـــي تتوج كتلة 
جبـــل كليمنجـــارو، أن يصـــوروا ويبثوا 
إنجازاتهـــم في التســـلق علـــى منصات 

التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة.
ويقـــول بيتـــر أولانجا رئيس شـــركة 
تنزانيا للاتصالات التي أوصلت شـــبكة 
الإنترنـــت إلى المنطقة التي تعرف باســـم 

”ســـقف أفريقيـــا“، أصبـــح ”فـــي إمكان 

أي شـــخص الآن أن يتصل بأســـرته من 
فـــوق القمة، وأن يخبرهـــا بأنه نجح في 

تسلقها“.
وجاءت هذه الخطوة في إطار مبادرة 
للحكومة التنزانية لاســـتعادة السائحين 
بعد تراجع أعدادهم بنســـبة 60 في المئة، 
أثناء تفشـــي جائحـــة كورونـــا، وتهدف 
المبـــادرة إلى زيادة أعداد الســـائحين من 
نحو 1.5 مليون زائر عام 2019 إلى خمسة 
ملايـــين بحلـــول عـــام 2026، إلـــى جانب 
مضاعفة الإيرادات السنوية من السياحة 

لتصل إلى ستة مليارات دولار.
ويوضـــح أولانجا أنه مـــن المقرر أن 
تغطـــي شـــبكة الإنترنت جميـــع المناطق 
الســـياحية حتى النائية منهـــا، برغم أن 
السبب في نشر الإنترنت في كليمنجارو 
يرجع إلى أســـباب تتعلق بتأمين الزوار 

وســـلامتهم أكثـــر مـــن كونهـــا وســـيلة 
للاســـتخدام المســـتمر لمنصات التواصل 

الاجتماعي.

تشـــديد  إلـــى  الحاجـــة  وأصبحـــت 
إجـــراءات الســـلامة ملحة أثنـــاء افتتاح 
محطة جديدة لبث الإنترنت في ديســـمبر 
الماضـــي، عندما قامت مجموعة من بينها 
وزيـــر الإعـــلام التنزانـــي ننابـــي ناوي 

بتحدي مصاعب تســـلق القمـــة من أجل 
تصفح مواقع الإنترنت وسط السحب.

غيـــر أن هـــذه الفعالية طغـــت عليها 
واقعة وفاة مأساوية لصحافي 

في حادث تعرض له في طريق النزول 
مـــن القمة، ممـــا يمثـــل تذكيـــرا واقعيا 
بالسلطة المطلقة للطبيعة على الناس في 

مثل هذه الأماكن.
ومع ذلـــك لا يزال محبـــو التنزه بين 
المرتفعات، في تنزانيا وفي مختلف أنحاء 
العالـــم، يواصلون الإعجـــاب بمغامرات 
تسلق جبل الألب، ويتشـــاركون في بثها 
عبـــر منصـــات التواصـــل، وفـــي ألمانيا 
يتزاحم الزوار ليوم واحد لالتقاط الصور 
عند نقطة مراقبة مســـبح جبل الألب فوق 
بحيـــرة كونجيســـي الكائنة فـــي متنزه 
بيرتسغادن الوطني بولاية بافاريا، برغم 

مخاطر وقوع حوادث.

وفي جبل كليمنجـــارو أيضا، تعاني 
الطبيعة من كثرة أفواج السائحين، ومن 
التخييم غير القانوني، ونيران المخيمات، 
واســـتخدام الطائرات المسيرة، والقمامة 

والتلوث السمعي من جراء الضوضاء.
ويعـــد الحفاظ علـــى البيئـــة قضية 
جوهريـــة أيضـــا على جبـــل كليمنجارو 
الـــذي تم إدراجه في قائمة مواقع التراث 
الطبيعـــي العالمي، حيـــث تعرض النظام 
البيئي للجبل لضغوط شـــديدة منذ فترة 
طويلـــة، ويتوقع خبـــراء المناخ أن تذوب 

الكتل الجليدية بالقمة تماما.
وخلال الأشهر الأخيرة دمرت سلسلة 
مـــن الحرائـــق الشـــديدة 3400 هكتار من 
المتنـــزه الوطني المحيـــط بالجبل، والذي 

يعاني مـــن الصيد غير المشـــروع، 
وقطـــع الأشـــجار واســـتخدام 

الفحم كوقود.

متسلقو جبل كليمنجارو يتصفحون منصات التواصل وسط السحب

 جيــا لاي (فيتنــام) - قد تكــــون للبنّ من 
نوع ”روبوســــتا“ سمعة سيئة، وقد يكون 
ترتيبه متأخراً في تراتبية القهوة بسبب 
طعمه المر ولونه الباهت، لكنّ مجموعة من 
المزارعين في فيتنام أخــــذوا على عاتقهم 
ردّ الاعتبــــار لــــه، إذ أن التغيّر المناخي قد 

يعيد خلط الأوراق.
وتخلت تران تي بيــــك نو عن مهنتها 
الأساسية وهي التصميم الداخلي لتنتقل 
إلــــى إنتاج الــــبنّ، مع أنها لــــم تكن تعرف 
شــــيئاً عن هذا المنتج قبل عشــــر سنوات، 
عندما كانت تعمل في مدينة هو شي مينه.
وباتــــت تــــران البالغة 42 عامــــاً تدير 
في  اليــــوم مزرعتهــــا الخاصة ”مــــوري“ 
مرتفعــــات فيتنام، حيث تزرع بنّاً من نوع 
”روبوســــتا“ تأمــــل في أن يضاهــــي يوماً 
بنكهتــــه وجودته حبــــوب ”أرابيكا“ التي 

تتربع في الصدارة.
وقالــــت نــــو لوكالة فرانــــس برس في 
مزرعتهــــا بالقــــرب من بليكو (في وســــط 
فيتنــــام) إن لحبوب البنّ التــــي تنبث في 
أرضهــــا ”رائحة الفاكهة والزهور، ومذاقا 
قويــــا، لكنه حلــــو“. وأضافــــت ”يجب أن 
يعــــرف المزارعــــون الفيتناميــــون أن مــــن 
الممكــــن إضفــــاء مــــذاق جيّــــد علــــى هذه 

الحبوب“.
ويحتوي نوع ”روبوستا“ الذي لم يكن 
لزمن طويل يلقى أي اهتمام من شــــركات 
القهوة العملاقة على غرار ”ستارباكس“، 
على ضعف كمية الكافيــــين الموجودة في 
”أرابيكا“ تقريبــــاً، وهو موجود في معظم 
أنــــواع القهوة ســــريعة التحضير، وكذلك 

في بعض أنواع الإسبريسو.

عالق فـــي ”حلقة  لكـــنّ ”روبوســـتا“ 
مفرغـــة تتعلق بالنوعيـــة الرديئة“، وفقًا 
لماريـــو فرنانديـــز مـــن جمعيـــة القهوة 
أسوسييشـــن“  كوفـــي  ”سبيشـــلتي 

.Specialty Coffee Association

وشـــرح لوكالة فرانس بـــرس أن من 
المألـــوف أن تكـــون حبوب ”روبوســـتا“ 
العاديـــة متعفنـــة أو غيـــر ناضجـــة أو 
مصابة بأضرار شديدة بفعل الحشرات، 
وبالتالي إذ شُـــربت القهـــوة المصنوعة 
منهـــا مـــن دون أي إضافـــات، لا يكـــون 
مذاقهـــا لذيـــذاً، و“لا أحد يريـــد أن يدفع 
أكثر، ولا يوجد حافز لتحسين الجودة“.

مزايـــا  إلاّ أن لحبـــوب ”روبوســـتا“ 
تتفـــوق بها علـــى منافســـتها، ومنها أن 
غلاّتها أكثرة وفرة، وأنها أكثر قدرة على 

تحمّل درجات الحرارة الأعلى.
ويشـــكّل التغير المناخـــي مصدر قلق 
كبير لصناعـــة القهوة التي يبلغ حجمها 
مليارات من الدولارات، إذ يتوقع العلماء 
تراجع المحاصيل، وانخفاض مســـاحات 

الأراضي الصالحة لهذه الزراعة.
الذي يمثّل نحو  وينمو بنّ ”أرابيكا“ 
60 فـــي المئـــة مـــن الإنتـــاج العالمي على 
المرتفعات في إثيوبيا وجنوب السودان، 
ويناســـبه متوسط حرارة ســـنوية يبلغ 

نحو 19 درجة مئوية.
كغيـــره  فيتأثـــر  ”روبوســـتا“  أمـــا 
بالاحترار المناخي، لكنّه يســـتطيع تحمل 

حرارة تصل إلى 23 درجة.
وأعلنـــت الحكومـــة الفيتناميـــة في 
تقريـــر صدر أخيـــراً أن الـــبنّ وفّر أربعة 
مليـــارات دولار عـــام 2022، أي بزيـــادة 

32 في المئة على أســـاس ســـنوي، بسبب 
مـــن البرازيل  النقص في بـــنّ ”أرابيكا“ 
التي تعاني أحوال طقس حادة وقصوى.
وقـــال المزُارع هوانغ مـــا هونغ الذي 
في  شـــارك بإنتاجه من بنّ ”روبوســـتا“ 
معـــرض بون مـــا ثووت لوكالـــة فرانس 
برس إن القهـــوة المصنوعة منه ”أنيقة“ 

و“مذهلة“.
واضـــاف هونغ (53 عامـــاً) أن مفتاح 
التغيير هو قطف كـــرز البن يدوياً وفقط 
عندمـــا ينضج تمامـــاً. ويضيـــف ”إنها 

عضوية بالكامل“.
إلـــى  ”روبوســـتا“  إدخـــال  ويعـــود 
فيتنـــام إلى الفرنســـيين الذيـــن جاؤوا 

بـــه في نهاية القرن التاســـع عشـــر، لكنّ 
تصديـــر ”روبوســـتا“ الفيتنامي لم يبدأ 
إلا في تســـعينات القـــرن الفائت. وزادت 
الصـــادرات من 100 ألف طـــنّ في البداية 

إلى نحو مليونَي طن عام 2022.
وتحتـــل فيتنـــام المركـــز الثانـــي في 
ترتيـــب منتجـــي القهوة فـــي العالم بعد 
البرازيـــل، والثانـــي مـــن حيـــث إنتـــاج 

”روبوستا“.
وباتـــت منتجـــات ”نغويـــن كوفـــي 
التـــي تتولـــى تصديـــر البنّ  ســـابلاي“ 
الفيتنامي إلـــى الولايات المتحـــدة تُباع 
في محال الســـوبرماركت راقية المستوى 

”هول فودز“.

أن  ورأت شـــركة ”دبليو جي.إس.إن“ 
بدأ  التحول في الموقف تجاه ”روبوستا“ 
أن  بالفعل، فيما أفادت شركة ”فولكافيه“ 
”روبوســـتا“ شـــكل 48 في المئة من الطلب 

العالمي سنة 2022.
وفـــي مزرعتيهمـــا الجبليتـــين فـــي 
المرتفعات الوســـطى لفيتنـــام، بدأ هونغ 
ونو يلمســـان ثمار جهودهما. وأصبحت 
منتجاتهمـــا تحظـــى بتقدير أكبـــر على 
المســـتوى الوطني، وتبيعهـــا محمصات 
عبـــر الإنترنـــت، فـــي ألمانيـــا والولايات 
المتحـــدة ودول أخرى في آســـيا.وقال نو 
”إنـــه الوقـــت المثالي لكي تحجـــز حبوب 

البن الفيتنامية مكانها في العالم“.

انخفاض إنتاج ”أرابيكا“ على المدى الطويل بســــــبب التغير المناخي سيدفع 
الناس إلى ”إيجاد مصدر آخر“ للحصول على القهوة، ويبرز بن ”روبوستا“ 

الفيتنامي في هذا السياق كبديل.

 بن {روبوستا} ينافس {أرابيكا} بسبب التغير المناخي

البن الفيتنامي يحجز مكانه في العالم

أصبح بإمكان أي شخص الآن 

أن يتصل بأسرته من فوق 

قمة كليمنجارو الذي يعد 

{سقف أفريقيا}، وأن يخبرها 

بأنه نجح في تسلقها

هم بي ن و ون
النقابة والوزارة ومو
وعائلاتهم يعرفون
مسلسلات منتج ”فل
وهو يقدم محتوى
ويناقش قضايا
مثل العلاقات المفتوح

الشباب وطريقة 
وقضية المخدرات، وهو ي
في المجتمع ليقدم أس
فيه بقطع النظر إن ك
يوافق الرأي العام أو المؤ

الرسمية.
وإذا كانت الوزارة
هذا التوجه ومنحت
فرصة التصوير في
وفق اتفاق موقع ب
فلماذا تحتج الآن،
تحتج طالما أنها
من البداية أنه
مسلسلا يحرجه
يمكن للجم
يطالب بوقف م
يعرض ما ير
بالأخلاق، لكن
ليست جمهو
تحكمها ردة الف
تتحكم بها الش
فهي مؤسسة ضامن
الاختلاف، ومثلم
تحمي النموذج الذي
الجمهور، فمن واج
تحمي ما لا تريده ا
خاصة أن الثقافة لا
بالكم ولا بالا
والدولة تنفق
لبناء شخصية م
ومتوازنة و
الاختلاف
يعقل أن
هي ب
لتقود
تخوي
مسلس

ز ي
يا، برغم 

روع ير ي ن ي ي
وقطـــع الأشـــجار واســـتخدام

الفحم كوقود.

أعربت الفنانة 

سارة التونسي عن 

سعادتها بردود 

الفعل الإيجابية 

التي تصلها بشكل 

دوري حول دورها في 

مسلسل {فلوجة} 

الذي يبث على قناة 

الحوار التونسي، 

مشيرة إلى أنها 

وصلتها مئات من 

الرسائل بجانب 

التعليقات التي 

وصلتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي، 

والذي يعكس حب 

الجمهور للشخصية 

التي تجسدها وهو 

ما أسعدها للغاية.

وكانت أخر أعمال 

سارة التونسي 

مسلسل {100 

وش} المصري 

والذي حقق نجاحا 

رض في 
ُ
كبيرا وع

موسم دراما رمضان 

عام 2020.
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